هّنا ااحتابت 


3ه تمين عام 18 في تاريخ حركة التحليل النضي ا" 
: بعاصفتين :.الأولى أثارها نشر « ثلاثة مباحث في نظرية انس ل 
:أ والثانية هبت في 'أعقاب نشر هذا النص المعروف بأسم 0 حك 
ع ا دورا), 7 
1 لا والواقع أن العاصفتين كانتا متوقعتين . و ١‏ ثلاثة 00 
اه ني الحنس » كان من المحتم أن يكون ا وقع الفضيحة » وهذه” 
(» الفضيحة وجدت ما 1 ويؤجج جذوتهبا حين نشر فرويدة” 
؟ تقريره عن حالة دورا . وكان من جملة المآخذ التي انبالت عليهة 
<٠‏ 5 انه تحان سر المهئة ونشر على الملا تفاصيل اللحياة الخاصة والحميمة3 
رقب “مضنت لفيا فيه "لزلا سيظا آن قله الرهبة : 


"كانت صبية في الثامنة كيه عن الفمتز وان الميول التي عزاها | 
85 4 ليها فرويد في تحليله كانت ميولاة منحرفة ع 


1 ل] أهمية هذا الكتاب تنبع من كونه زر 
: وعيني عن التحليل النفسبي لحالة عصابية » علاوة على كونه ل 
ناه تطبيقاً عملي للنظربات التي عرضها فرويد في كتابه الكبير اط 
١ © /‏ تفسير الاحلام ا 0 


© عل 
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© .يلق.. © . على © ...يف © 


م 3-6 النف للهستيريا -حالة دورا 
اله كا الا للظتاعتي والنخم 50 


د 0 بايا 


: هذه ترجمة كتاب : 


17/511811 515/آ1 اله لزنا" 1841115171 
(همع00) 


1 
لالط 011411 لا25 01110 


مم 
11101 5111108112 
(1905) 
نانش 1 28[ 41885 1/1:1511لانا مطووع 1م 
4 115مط 


راذا لطَلية م للا سباعض ولط و 


ببيرولرت 


الطبعة الاولى 


تشرين الثاني ( نوفمبر ) ١94١‏ 


مين عام 1+6 قناروي درك لكين النفسي يعاضتتن + الأولى 
اثازها نشر ثلأثة مباحث في نظرية الجنس »»والثانية هيت قي اعقاك 6ه 
ةتكن تكليل كاله بمسكدرا 10( دور 1 

والواقع ان فرويد كان توقع العاصفتين كلتيهما . و« ثلاثة مباحث في 
الجنس.».. وغل الاخص المبحث الثاني عن الجنسية الطفلية /شككان 
من المحتم ان يكون لها وقع الفضيحة : وهذه الفضيحة وجدت ما يغذيها 
ويؤجج جذوتها حين نشر فرويد تقريره عن حالة دورا . وكان من جملة 
المأحذ التى ((لهاقك عأية آكة حاق نس ] لجل وتقي قال 03ل اسل التحياة 
الخاصة والحيوطة لرياسة كاك ضيفت ديا هن , سس 1ل هذه 
المريضة كانت صبية في الثامنة عشرة من العمر وأن الميول التي عزاها 
اليها فرويد في تحليله كانت ميولاً منحرفة : تعلق محرمي بالأب ٠‏ ونزوع الى 
علاقة جنسية مظية مع امرأة متزوجة كانت ق الوقت نفسه عشيقة للاب: : 
واخيراً علاقة ملتبسة مع زوج هذه المرأة بالذات . 

والواقع ان فرويد تردد طويلاً .ست سنوات - قبل أن يحزم أمره على 
تقدَيِع مضلحة العلم غل سياذىء الأخلاق الطبية »زبالعال عل نشر تقريرة 
عن حالة دور يدون استكذانها إن استتتذان اهلها «ؤفل الرهق من ان 
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فرويد عرض في تصدير تقريره الاسباب التي حملته على تجاوز اعتبارات 
الكتمان المهنى . فقد ظل ضميره يخزه على مأ فعل على مدى سئوات 
عديدة . , 

وبديهي ان فرويد كتم اسم الأسرة , كما ان الاسم الذي اطلقه على 
مريضته كان اسمأ مستعاراً . ولا تشير حوليات التحليل النفسي الى ان 
الاسم الحقيقي لدورا قد عرف قط. والشيء الوحيد المعروف انها كانت ابنة 
لصناعي معروف ٠‏ وآنها كانت تشكوى من. اعراض هستيرية صغرى : 
ضيق في التنفس وسعال عصبي وانحباس في الصوت . وكان والدها 
نفسه قد عولج على يد فرويد من اضطراب عصابي ذي أصل زهري ١‏ 
وعلاوة ملى هذه الوراثة الأبوية ٠‏ كان الموقف في الأسرة موقفاً أوديبياً 
نموذجياً . فالام » التي كانت تشكومن « عصاب ربة البيت » المهجورة من 
قبل زوجهاءكانت تصب كل محبتها المكبوحة على ابنهاءعلى حين أن دوراه 
كانت انحازت بكل عاطفتها الى أبيها الذي كان بدوره عقد علاقة لامشروعة 
مع زوجة صديق له ؛ وهذا الصديق هو عينه الذي كان يغازل دورا ويعمل 
على إغوائها ( قبّلها لأول مرة على شفتيها وهي في الرابعة عشرة من 
العمر ) . | 

وعلاج دورا - الذي قطع قبل أن يعطي ثماره لم يستمر سوى أحد 
عشر اسبوعا . وهو لم يكن عملا تحليليا بالمعنى المتداول اليوم » بقدر ما 
كان تحليلاً لحلمين حلمتهما دورا. ولهذا نوى فرويد في أول الأمر ان يصدر 
تقريره باسم « الحلم والهستيريا » . وفي الواقع كان تحليل حالة دوزا 
امتداداً مباشرأ لاطروحات تفسير الأحلام الذي أصدره فرويد عام 
٠٠‏ . وبطبيعة الحال ٠‏ فقد طرأ منزئذ تطور كبير على تقنية التحليل 
النفسى . 

تبقى ملاحظة أخيرة ؛ وهي أن دورا نفسها لم تعلم بنشر التقرير 
عن حالتها إلا في عام ١57+‏ , إذ أنها كانت تعيش في مدينة صغيرة من 
مدق الأقاليم ولا تعلم كينا هما يجري قي قدينا ::وطينيها الخاصن هى الى 
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أطلعها بعد مرور ثمانية عشر عاماً على وجود التقرير . وهذا الطبيب هو 
نفسه الذى اكد أن دورا لم تعرف على مدى تلك السنوات المديدة تفتحاً 
حياتياً حفيقياً .وها :ما ينقض التيزة المتفالة التي كان فرويد أنهى .يها ؛ 
تقريره حين أكد ان دورا التي اختارت في أول الأمر ان تهرب من الحياة الى 
المرض عادة في نهاية المطاف وقررت أن تهرب من المرض إلى الحياة . 
وبحسب ما رواه ذلك الطبيب ,_ليست الحياة هي التي استردتها من 
جديد , وانما المرض . وهذا بالضبط ما اباح لبعض نقاد فرويد ان يقولوا : 
تلك هي حدود العلاج التحليلي النفسي ! 

جا ط. 


10 0». 05 هه 5 ]| لانثاننا 


تأييداً لا تقدمت يه من آراء في' عامئى ١858‏ و843١‏ حول التولد' 
المرضي للاعراض الهستيرية وللسيرورات النفسية في الهستيريًا أنشرهنا » 
وبعد طول انقطاع . تقريراً مفصلاً عن حالة مريضة وتاريخ علاجها . ومن 
ثم لا أجد مناصا لي من أن أبدآ بهذا التمهيد الذي يرمي الى تبرير نهجي في 
العمل من نواحي عدة , والى الحد من الآمال التي يمكن ان تعقد على بياني 
هذا بحيث لا تتخطى نسبأ معقولة . 

لقد كان أمراً يدعو الى الأسف بالنسبة إلي أن أكون قد اضطررت الى 
نشر ما توصلت اليه من نتائج بعد أبحاثي . ولاسيما انها نتائج تبعث على 
الدهقة ولأ تدوز عل الرضى .ينون وتاج لاقي أمكاطة الحكىتنن 
صحتها . لكن لعلي لا اركب مجازفة أقل خطورة إذ أضع الآن في متناول نقد 
الجميع بعضاً من المادة التى منها استخلصت تلك النتائج . ومهما يكن من 
امن فإتة سيتعذر عل تحادى الاعتراضات + فلكن غيب علي في الماضي أتى 
امتنعت عن ذكر أي شيء عن مرضاي . فسيؤخذ علي اليوم أني اسرف في 
الكلام عنهم وأتجاوز الحد . وما أرجوه هو أن يأتيني النقد من قبل 
الأاشخاص أنفسهم الذين أنحوا علي باللائمة من قبلء: وان تغيرت هذه 
المرة الذرائع التي يحتجون بها . فإن كان الأمر كذلك . فإني أعزف سلفاً 
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عن اية محاولة لحرمان أشباه هؤلاء النقاد من فرصهم في إغداق التقريع 
والتأنيب . 

. على أن نشر ملاحظاتي يبقى يمثل بالنسية إليّ معضلة يعسر حلها حتى 
ولو ضربت صفحاً عن المغرضين من الناس والمستغلقي الأفهام منهم . 
وهذه الصعاب هي ٠‏ من جهة اولى تقنية ٠‏ ونابعة » من الجهة الثانية ».من 
طبيعة الظروف نفسها . فلن صح أن مصدر الهسيتريا يكمن في الحياة 
النفسية ‏ الجنسية الحميمة للمرضى ؛ وان الاعراض الهستيرية تعبر عن 
أخفى رغائبهم المكبوتة » فإن ايضاح أية حالة من حالات الهستيريا يتحتم 
عليه وجوباً ان يميط اللثام عن دخائل تلك الحياة الحميمة وأن يهتك تلك 
الخفايا والأسرار . ومن المؤكد أن المرضى ما كانوا ليتكلموا قطلو خطرلهم 
نبال آن هن المحتمل أن تُستفل نوما اغثرافاتهم استغلالا علمياً » ومن 
المؤكد أيضاً اننا عبثاً كنا سنطلب منهم في هذه الحال الاذن لنا بنشرها . 


ولا ريب في أن الموسوسين من الناس والوجلين منهم: على حد سواء كانوا: 


سيقدمون ق.هذه الشروط واجب الكتمان الطبى على كل ما عداه مغربين 
عن لقو الكونوس لا مستطركون؟ إسداء الخدمة للعلم في مثل هذه 
الظروف بتنويره.بيد أني أرى أن على الطبيب واجبات لا تجاه المريض 
فحسب ء بل تجاه العلم أيضاً . وإذ أقول تجاه العلم قهذا يعني .: في واقع 
الأمر .ء تجاه مرضى آخرين كثيرين يعانون أو سوف يعانون من الداء 
نفسه . وعلى هذا فإن نشر الطبيب ما يعتقد أنه يعرفه عن علة الهستيريا 
وبنيتها يغدو واجباً . وامتناعه عن ذلك جبناً مخزياً » وهذا شريطة ان 
يتحاشثى إنزال ضرر مباشر بمريضه . وأعتقد أني فعلت كل ما هو واجب 
لأجنب مريضتى أذى من هذا القبيل . وقد اخترت إنسانة جرت حياتها » 
لا في فيينا , بل في بلدة صغيرة نائية ؛ ومن ثم فإن ظروف قصتها لا بد ان 
تكون مجهولة في فيينا . وقد حرصت من البداية أشد الحرص على كتمان 
سر العلاج , بحيث أن زميلاً واحداً لا غير . وهو أهل للثقة كلها » تهيا له أن 
يعرف أن تلك الفتاة كانت مريضتي . وقد انتظرت اربع سنوات بعد انتهاء 
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العلاج أرجىء نشر هذه الملاحظات ٠‏ حتى تأكد لي أن حياة مريضتي طرأ 
عَلنها من الحفيرجا إناء ق1 اسكحلسي ان الامتمام الذي كفك إن تولنة 
للاحداث والأحوال النفسية التي أرويها هنا قد شحب وذوى . وبديهي 
أنز لمزايق على اسم ويح يمكن ,ان مهدي القارية العاديي :الى الأشش .زه 
على ذلك ان النشر في مجلة علمية مختصة سيضعنا في منجى من تطفل 
القراء غير الاكفاء . ولست مستطيعاً بطبيعة الحال أن أحول بين مريضتى 
وبين ان تنتابها مشاعر مؤلمة أن شاءت المصادفة ان يقع بين يديها تقريري 
هذا . بيد أنها على كل حال لن تعلم شيئاً مما لا تعلمه من قبل ٠‏ وربما 
تساءفف "نروك يي انين غيرها قادر على أن يكتشف أن الأمر يتعلق 

إني أعلم أنه يوجد في.هذه المدينة على الأقل عدد غير يسير من الاطباء 
مممجعفياون -41 نيهت عل الاشمئزان ب على قزاءة هذا التقزير ل 
على أنه مساهمة في علم النفس المرضي للعصاب ٠‏ بل على انه رواية ملغزة لا 
غرض لها غير أن تسليهسم . وبوسعي أن أجزم لقراء من هذا النوع أن 
جمع اللأبيظات. والتقاديو التى قد_أنشرها لاحقاً_سيتكون ٠»‏ بفضل 
هجاتات السوية عددها بومامن من فطنتهم ٠‏ وان يكن ذلك من شأنه أن 
يقيد الى أبعد حد حريتي في استعمال مادتي . 

في هذا التقرير وهو الوحيد الذي أذنت لي به القيود التي يفرضها 
السر المهني والظروف غير الموائمة- - تجري بمنتهى الصراحة مناقشة 
العلاقات الجنسية ؛ فالاعضاء والوظائف الْتْكِنْسَِية تسمى بيأسمائها , 
وسيكون في مستطاع القارىء الحيي أن يستنتج من عرضي هذا أني لم 
أتردد في مناقشة مثل هذه الموضوعات وبمثل هذه اللغة مع فتاة صبية . 
أفلزام عن إذن أيضاً ان أبرىء نفسي من هذه التهمة ؟ إنني ببساطة 
أطالب لنفسي بما للطبيب النسائي من حقوق ٠‏ أو حتى بحقوق أكثر تواضعاً 
بكثير . أما الافتراض بأن أحاديث هذه كانت وسيلة ناجعة لإهاجة 
الرغبات الجنسية ولإشباعها فلن يكون إلا علامة على فسق غريب شاذ . 
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وهاكم على كل حال شاهداً يفصح عما في نفسي وذهني : 

« إنه لممايبعث على الأسى أن يضطر المرء ؛ في عمل علمى ؛ الى إفساح 
مجال لاحتجاجات وتصريحات من هذا القبيل , ولكن لا يلمني على ذلك 
لائم » بل الأولى به ان يوجه اصبع اتهامه الى روح هذا الزمان الذي بفضله 
تجو ل ل الي 0 


الحالة . فهذه الصعاب جمة بالنسبة الى طبيبٌ ملزم ل 
ستة الى ثمائية مرضى نفسيين » وغير مباح له ؛ في اثناء الجلسة مع 
المريض ٠‏ تدوين ملاحظاته حتى لا يبتعث ريبة هذا الأخير وحتى لايأخده 
هو نفسه الارتباك في استيعابه المادة التى يلتقطها . والحق 'أنى ما 
مشهت 3١١‏ النيوم؟ن؛ ك1 اق المشكلة التعلةة بَكيقية حفظ المعلونات 
برست آتامي> لامكا للد اما كا "تاريخ لاج اللخالة ‏ طويل الامد . وثمة 
عاملان يسرا لي الأمرفي الحالة التي نحن بصددها : أولهما ان مدة العلاج 
لم تطل اكثر من ثلاثة أشهر , وثانيهما أن إيضاح الوقائع تركز حول 
حلمين أحدهما جاءت روايته في منتصف المعالجة وثانيهما في نهايتها » وقد 
تسنى لي تدوينهما مباشرة بعد الجلسة , فقدما على هذا النحو مرتكزاً 
مكيناً لمنظومة التأويلات والذكريات المرتبطة بهما . وقد كتبت تقريري هذا 
بالاعتماد على الذاكرة . في وقت كانت فيه ذكرياتى ما تزال طريئةء وقد 
شحذها تفكيري بنشرها . وعلى هذا كنا تقريري ليس آميناً أمانة شريط 
التيتقفيل؛ » وتكنه حل :دووة عالية تبه المطايقة الحقيقة . ولم يتعرض أي 
شي الَشَامي) للتقينو .ا ساس ل (لايقانا حات في بعض المواضع حتى 
يأتي العرض أحسن تماسكاً : 


أبدأ أول ما أبدأ بالاشارة الى ما يحتويه هذا التقرير وما لا يحتويه . 


. المقدمة‎ , ١5١15 . ريتشارد شميث : مساهمة في الابروسية الهندية‎ ١ 


١؟‎ 


فقد كان العنوان الأصلي لهذا النص الحلم والهستيريا , لأنه بدا لي 
ملائماً جداً لبيان كيف أن تأويل الأحلام يتشابك مع تاريخ العلاج ؛ وكيف 


. لأسباب لا تخلى مه وجامؤيساتوورسة ٠‏ الأبحاث التي كنت 


ازمع نشرها عن علم نفس الأعصية بدراسة مستأنية ومستفيضة عن 
الأحلام(")؛ وقد تين لثمن الاستقبال الذي قوبلت به هذه الدراسة مدى 
ضالة التفهم الذي يبديه الزملاء حيال جهود كهذه . اما الاعتراض الذي 
ووجهث به » وهو.ان ملاحظاتي لا يمكن أن تتخذ أساساً لتكوين اقتناع 
قابل للتثبت منه:. نظراً .الى أني لم أعرض موادي مسبقاً بحيث يمكن 
فحصها والتحقق من صحتها » فهو في حالتنا اعتراض لا سند له ٠‏ لأن في 
وسع كل امرىء أن يرجع الى احلامه الخاصة ليجري عليها فضا 
تحلبلياً . وتقنية تأويل الأحلام سهل تعلمها بالرجوع الى التعليمات 
والأمثلة التى أعطيتها . وإنى لأوّكد اليوم كما بالأمس ان الشرط المسبق 
الذي لا غنى عنه لفهم السيرورات النفسية في الهستيريا وفي غيرها:من 
الأعصبة النفسية هو التعمق في دراسة مشكئة الحلم . ومن شاء التنصل 
من هذا المجهود التمهيدي فلن يقيض له ابداً ان يتقدم » ولو خطوة واحدة 
الى أمام ‏ في هذا الضمار . اذن فالتقرير الذي بين ايدينا يفترض سلفاً 
معرفة بتأويل الأخلام ٠‏ فمن لا تتوفر له هذه المعرفةفلن تكون مطالعته 

باعثة له على الرضى . فهو سيّفاجاً بدل أن يتور ٠‏ ويسينزع بلا.شبك. الى .أن 
يسقط سبب دهشته على المؤلف فيعزى اليه خيالا مسرفاً في شططه. 
والواقع أن هذا الطابع الباعث على الدهشة مرده الى ظاهرة العصاب 
نفسها ؛ وتآلفنا الطبي معه هو وحده الذي يحجبه عناء ولكنه يعاود 
ظهوره مع كل محاولة للتفسير . وقد نتصور أن لا سبيل الى الخلاص من 


الاشارة هنا الى كتاب فرويد تفسير الاحلام . .مع 
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هذه الدهشة بصورة كاملة إلا إذا أفلحنا في استنباط العصاب بتمامه من 
العوامل المعروفة لدينا من قبل . بيد أن دراسة الأعصبة , على العكس من 
ذلك .هي التي ستحملنا “على الأرجح ٠‏ على التسليم بجملة من المعطيات 
الجديدة القابلة لأن تصير شيئاً فشيئاً موضوعاً لمعرفة يقينية ٠‏ غير أن 
الجديد هو ما يستثير مع ذلك على الدوام الدهشة والمقاومة . 

على أنه من الخطأ أن يتصور المرء ان الأحلام وتأويلاتها تشغل مثل 
هذه المكانة الغالبة في جميع حالات التحليل النفسي . 

لّن بدا التقرير الذي بين أيدينا موفقاً من حيث استخدام الأحلام , 
فإنه في جوانب أخرى أفقر مما كنت أرجو . بين ان عيوبه مهلا اقطايد أ 
بالظروف التي جعلت نشره أمرأ ممكناً . لقد أسلفت القول إنه يتعذر علي 
أن أتحكم تحكماً مطلقاً بمادة تمدنيبها معالجة تدوم عاماً كاملاً . والحق 
أن ثاريخ الحالة التي نحن بصددها أمكن تذكره والاحاطة به بجملته لانه 
لم يمتد إلا أشهراً ثلاثة ؛ بيد ان نتائجه بقيت منقوصة من اكثر من وجه . 
فالعلاج لم يستمر وصول الى الهدف المرام » بل أوقف بناء على رغبة 
المريضة نفسها , فما امكن الظفر إلا بنتيجة محدودة . فقد بقيت بعض 
النقاط الغامضة في الحالة على غموضها , كما ان نقاطاً أخرى ما امكن 
إيضاحها إلا بصورة منقوصة , ولو تواصل العمل لكان أدى بلا شك الى 
حل كامل للمعضلات جميعاً . دونما استثناء . ومن ثم لا يسعني ان أقدم 
هنا سوئ تبذة مق التخليل : 


ان القارىء الذي ألف تقنية التحليل المعروضة في دراسات فق ش 


الهستيريا!')قد تأخذه الدهشة من أنه ما امكن في اشهر ثلاثة الوصول الى 


حل كامل ولو للأعراض التي أخضعت للتحليل . بيد ان الأمر سيغدو 


عقوو ماحقى ما لوكت أن تقنية التحليل التفسي طرأ عليها تحول جوهري 
 '"‏ كتاب كتبه فرويد بالمشاركة مع ج . بروير » ونشر سنة 20866 ج«م: 
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لزاماً علي » كيما أجد أساساً مكيناً أرسي 


منذ كتابة دراسات في الهستيريا . فقد' كان منطلق العمل يومئذ 
الاعراض , وكان هدفه إزالتها واحدأ بعد الآخر . لكنى تخليت منذئذ عن 
هذه الخطة لأني وجدتها غير ملائمة لبنية العصاب المرهقة كل الارهاف . 
فانا أترك الآن للمؤيض نفسة اخثيار مضو عمل الهوة؟ ,"وطاق لراكل 
مرة يالتالي من السطح الذي يعرضه لاشعوره لانتياهه . وما أحصل عليه 
على هذا النحى مما يمكن ان يعين على إزالة عرض بعينه يأتيني في أجزاء 
ونتف . متداخلة في أسيقة مختلفة وموزعة على فترات زمنية شديدة 
الشباغد .. لكن عل الخقد من هذه التقيصة الظاهرة .فإن الخطة اليك . 
المتفوقة بكثير على القديمة . هى بلا مراء الوحيدة الممكنة . 

إزاء بعد نتائجي التعليلية عن الكمال :ما كان امامي إلا ان أحذو 
حذو اولك المنقمين الشك قدي ون مقرهو] أل القن ب يعن لوك 
انطمار . مخلفات العصور القديمة التي لا تقدر بثمن ؛ وان عراها بتر 
وتشويه .٠‏ فبالاسكتاك أل قشل القاة ع الت حيصيلنة: عليه د تفيل 
اخرى اكمات ما كان ثاقضا :بين أثني ؛ مثل مالم كان السي اتسين , 
لم أغفل في كل. حالة من الحالات التي لجأت فيها الى الترميم أن أوضع ما 
اضفته إضافة 31 الخوواء الاسيلة . 

وثمة عيب آخر بعد كان من صنعي انا نفسي عمداً . فأنا لم أعرض 
بصفة عامة العمل التأويلي الذي لم يكن لي مناص من إخضاع متداعيات 
المريضة وتصريحاتها له ؛ وانما فقط نتآئجه . فباستثناء الأحلام : وخلا 
بعض المواضع القليلة,لم ازح النقاب عن تقنية العمل التحليلي.بل 
حرصت في تقريزي هذا على جلاع البليةٌ للتبيلة العسباب والعراسل 
المحددة لأعراضه ؛ وما كان ثمة مناص من وقوع التباس وتداخل يندان 

عن انوصف فيما لوشئت أن أنجز في الوقت نفسه المهمة الاخرى . وكان 
عليه القواعد التقنية » التي 
اهتديت الى اكثرها اختبارياً ٠‏ ان أجمع مادة تحاليل اخرى كثيرة . ولكن 
حذار مع ذلك من المبالغة في التشويه اللاحق يتاريخ هذه الحالة بنتيجة هذا 
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الاغفال للخطة التقنية . فالشطر الاصعبٍ من العمل التقني ما تسنى لي 
ألقيام به مع هذهالمريضة نظراً الى ان عامل «التحويل», الذي سأتطرق اليه 
ف نهاية هذا التقرير , ما تأتى له أن يفعل فعله في اثناء هذه المعالجة 
الخجع ْ 
وثمة عيب ثالث لا تقع تبعته لا على المريضة ولا على المؤلفٍ . فغنى عن 
البيان » بالفعل » ان تقريراً واحداً . حتى ولو كان كاملا وأكيداً لا ريب 
فيه » لا يمكن أن يقدم أجوبة عن , جميع الاسئلة التى تطرحها مشكلة 
الهستيريا . فليس في مقدوره التعريف بجميع انماط المرض ؛ وبجميع 
تشكلات بنية العصاب ؛ ويجميع العلاقات الممكنة بين النفسي والبدني في 
الهستيريا . وليس من المعقول ان نطالب هذه الحالة الواحدة بأكثر مما 
يمكن أن تقدمه . وأما من لايزال يأبى حتى الآن بالاقتناع بالصسحة العامة 
والشاملة للمعلّلات الجنسية النفسية للهستيريا ٠‏ فارجح الظن أنه لن 
يقتنع باطلاعه على تاريخ حالة واحدة ؛ والأولى به ان يعلق حكمه الى أن 
يكتسب » بقضل مجهوده الخاص » الحق في تكوين راي شخصي . 
ملاحظة اضيفت سنة 1977 - ان العلاج الوارد تفصيله هنا توقتف 
. لي 1١‏ كانون الاول ١8466‏ , وقد دونت تقريري عنه في الاسبوعين التاليين , 
لكني لم أنشره إلا في عام 6 . ولقد كان من المتوقع بعد اكثر من 
عشرين سنة من العمل اللاحق المتصل ان يطرا تعديل على تصوري لثل 
هذه الحالة وعلى طريقة عرضي لها : ولكن من غير المعقول بطبيعة الحال ان 
أحاول تحديث هذا التقرير وأن أسعى الى المواءمة بينه وبين الحالة 
الشامير: لمعارفنا 248715 70 117 بإدخال التصحيحات والاضافات اللازمة 
عليه . وعلى هذا فقد تركته على حاله ٠‏ كما هو , ولم أصوب [() تصبه سوى 
الاخطاء التي وقعت فيها سهواً أو عن عدم دقة . والتي لفت انتباهى اليها 
مترجماي الانكليزيان الممتازان المستر والمسز جيمس ستراتشي . اما فيما 
يتصل بالملاخظات النقدية التي بدت لي مسوغة , فقد أوردتها في هوامش 
ملحقة بتاريخ هذه الحالة المرضية ٠‏ وبذلك يتأتى للقارىء ان يعلم اني ما 


1 


ازا لسكا بالآراء الوارةة اق السن ما دمت لا اتبعها رووامضن تقضنها:. 
اما مشكلة الكتمان الطبي ااي كانتا وس اماي و 1 لحريو 
فلا داعي للاحتفال لها في عروضي لسائر الحالات المنشورة في هذا 
المجلد . إن أن ثلاثاً من هذه الحالات نشرت بموافقة صريحة من 
الأشخاص المعالجين (وفي حالة هانز الصغير بموافقة من أبيه ) ؛ كما أن 
موضوع التحليل في الحالة الرابعة ( شريبر ) لم يكن شخصاً , بل كتاباً 
كتبه هذا الأخير . أما فيما يتصل بدورا فقد بقي السر محفوظاً الى هذه 
السك .افقد علمن ,من ((اؤ عوسي وكانت طلتي بها قد«القطلعت من أمن 
بعيد » انها وقعت فريسة المرض من جديد لأسباب أخرى وأسرّت لطبيبها 
بأنها عولكج ُطَلئاا] حل يدي في صباظ'! ممه التسالة إسإلكآ قل اده 
الفطن أن يتعريقها فيا ريا 1855 .وان لشفي قفوي اكلام أن 
العلاج يومئذ عن اكثر من حل للصراع القائم ٠‏ ولئن لم تتمكن من نصب 
حاجز دفاعى ضد الاصابة بالمرض لاحقا » قلن يكون في مقدور أي شخص 
منصف ان يطل اللاقية فى زلد. عق عق لانو اللادديلية” 


؟؛- هوى المحلد الثامن من الاعمال الكاملة لفرويد بالالمانية . وقد ضم ٠‏ علاوة عق تاريخ 
حالةدورا ٠‏ اربعة تحليلات نفسية الخرى هي غلى التوالي هانز الصغير (تحليل رهاب لدى 
صبي صغير في الخامسة من العمر) , رجل الفئران (ملاحظات عن حالة عصاب 
واسى).الرئيس * (ملاحظات تحليلية نفسية عن السيرة الذاتية لحالة بارانويا), 
وسواسي)ءالرئيس سريسس | تان لف )ل يمرك تنش الجن المرية 
واخيراً رجل الذئاب (مقتطفات من تاريخ عصاب طفلي) . وسوف ننشر الترج 5 
لهذه الدراسات الاربع تباعاً . دم . 
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الحالة المرضية 


كنت في كتابي تفسير الاحلام » الصادر عام ١٠٠١‏ ؛ قد أثبت ان 
الاحلام قابلة بصورة عامة للتأويل وللاستبدال . متى ما أانجز العمل 
التأويلي ‏ بأفكارذات شكل لا غبار عليه , قابلة لأن تُدرج في موضع محدد 
من السياق النفسي ؛ وبودي ان اضرب في الصفحات التالية مثالاً على هذا 
الاستخدام العملي الوحيد الذي يبدو أن.فن تفسير الاحلام يسمح به . 
وكنت ذكرت في كتابى(')كيف تأتى لي ان أطرق مشكلات الحلم. ققد 
اعترضتنى هذه المشكلات فيما كنك اآفايق؟ شفاط التعظل؟ النفسية 
بطريقة خاصة من طرق الغلاج التنااى بكست وكا اندم و رنة 
ضمن سائر أحداث حياتهم النفسية . أحلامهم التى كانت توحى بأنها 
تتحالب ان مُدرج في السلسلة الطويلة اللِْطْلَة استقات تواتك واواع نف 
المرضية وتنتهي بالفكرة المسببة للمرى ١‏ كفك تندكة كيف لوجم لعة 
الحلم الى نمط التمتجر يف تاياي بجا فشكن "مذ كيل لتتمل انان 
اجزم بذلك - لا غتى عنها للمُحلل النفسي ٠‏ إذ يمثل الحلم واحداً من 
الدروب التي يمكن ان تسلكها الى الوعي7''تلك المادة النفسية التي جرى 
١‏ تفسير الاحلام , .ص 18 , الطبعة السابعة , 1475 , ص 70 . 
" .او الشهور باللغة الاصطلاحية للتحليل النفسي » علمأ بأن اللفظ بها بالالمانية لكل من الوعي 


والشعور واحد ٠‏ ظم» . 
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كبتها , لما يثيره مضمونها من نفور ا الشعور , 
تعتازت تالنان ينه المركي.: ود ة الكلاي إن الخلع في بوشن 
الدروب الجانبية التي يمكن بها تفادي 0 واهدة من الوؤسائل 
الرئيسية لما يسمى بالتمثيل اللامباشر في النفس والذهن . والنبذة التالية 
من علاج فتاة مصابة بالهستيريا ستسلط الضوء على الكيفية التي يتدخل 
بها تأويل !لاحلام في العمل التحليلي . كما انها ستتيح لي في الوقت نفسه ان 
ادافمع علناً » ولأول مرة بالاعتماد على تفاصيل تحول دون أي سوء فهم , 
عن آرائي في السيرورات النفسية للهستيريا وشروطها العضوية . فإذا ما 
توسعت في الموضوع وأفضت فيه , فلا أحسبني بحاجة بعد الآن الى 
الأغتذاى عن ذلك المقد بات معلوها الى أن مواجهة ما تقتضمية الوسقيريا 
مخ الطجيس واكك ##اتكوة بدطا له هاره أ زدراء متكلف ٠‏ بلعل لفقي 
عن طريق دزاسكها بتدق. وتعاطكت .. 
الفن والعلم لا يكفيان 

| فالعمل يتطللب صبراً أيضاً”) 

لى أنى بدأت بعرض للحالة كامل متلاحم » لكنت وضعت القارىء في 
موقف مباين تماماً لموقف الطبيب المراقب . فما يرويه أقارب المريض - وفي 
الجالة التي نحن يصددها والد ذلك الفثاة التي لها من العمر ثمانية عشر 
ديعا عله بعلب صرق بور سيدة الغموض عن مسان المرض + 
والواقم اتى أيدا اللملاج نهعية الريضن الى ان يروي لي قصة مرضه 
وسياته مله + :كم ها لفغن هةالتقمر لا يكفى بعد لهديى إلى سواء 
السبيل.فهذا. السرم الاول» آشيه: ما أيكون «يمميلك” ماني غير سالج 
للملاحة,تارة تخنق مجراه الصخرة وطوراً ينقسم ويتفرع ويتبدد بين 
جزر من.الرمال . وإني لا أملك إلا أن أعجب لشيء وأحد وهو : كيف يتيسر 


- غوتة فاوست 0 القسم الأول . مطبخ الساحرة . «م» . 
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لذ لح 


المؤلفين ان يكتبوا تقارير واضحة متماسكة عن حالات المصابين 
بالهستيريا ؟ والواقع ان المرضى انفسهم يعجزون عن تقديم مثل هذه 
التقارير عن أنفسهم .حدقا امهم يستطيعون تَرؤيد الطييب يمعلومات وافية 
ومتلاحمة عن فترة بعينها من حياتهم » ولكن لا تلبث ان تعقبها فترة اخرى 
لايبفضون عنها الا بمعلومات سطحية تتخللها فجوات والغاز.هذا ان لم 
تعقبها فترات بكاملها يحوطها إبهام شديد ولا تنيرها اية معطيات تمكن 
الافادة منها . وغالياً ما تكون العلاقات , بما فيها الظاهرة منها ؛ متفككة , 
كما يكون تسلسل الاحداث المختلفة متقطعاً  .‏ '- 

في اثناء سرد المريض لقصته يبادر مراراً وتكراراً الى تصحيح 
تفصيل من التفاصيل ٠‏ أو تاريخ من التواريخ . ثم لا يلبث . بعد طول 
تردد ٠‏ أن يعود الى توكيده الاول . وعجز المرضى هذا عن عرض تاريخ 
حياتهم بترايط وتماسك »من حيث أنه يناظر تاريخ مرضهم “لسن كرد 
سمة مميزة للعصاب , بل يرتدي ايضاً دلالة نظرية عظيمة الشأن) . 
ومرد هذا العجز الى الاسباب التالية : أولا » إن المريض يحتفظ لنفسه 
بجزء مما يعرفه ومما كان يفترض فيه ان يرويه » وهى إذ يمسكه فإنما عن 
وعي وقصد لأسباب تتصل بالخجل والحياء اللذين لا يكون قد تغلب 
عليهما بعد (التكتم ان كان الأمر يتعلق 'بشخص ثالث) .: ذلك هو دور 
المراوغة الشعورية . ثانيا » إن جانبا مما يعلمه المريض عن تاريخ فرضه » 


(:) عهد احد الزملاء إلي يومأ بأخته لأعالجها نفسياً . وكانت قد تابعت خلال سنوات عدة ؛ بغير 
طائل ٠‏ علاجها كمريضة بالهستيريا ( أوجاع ٠‏ واضطرابات في المشية والتنقل ) . وقد بدت 
المعلومات الأولى متمشية مع هذا التشخيص ٠‏ وفي أولى الجلسات طلبت الى المريضة ان 
تروي بنفسها قصتها ال ا ا ٠‏ على الرغم من خصوصية 
الأحداث التي تكلمث عنها ؛ قلت بيني وبين نفسي | ن الحالة لا يمكن ان تكون حالة 
فسكيريا ٠‏ وأجريت على المريضة للحال فخصاً بدنياً دقيقاً ٠‏ فاكتشفت خراعاً 1413155 في 
درجة وسطى من التقدم ؛ وقد سجل وضعها تحسناً ملموساً فيما بعد حينما جرت معالجتها 
بحقن من الزئيق والزيت السنجابي ٠‏ على يد الاستاذ لانم . 
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ومما يكون عادة في متناول إدراكه , يغيب عنه اثناء سرده لقصته » دون ان 
يكون قد تقصد ذلك ؛ وهذا هودور المراوغة اللاشعورية . ثالثاً » إن الأمر 
لا يخلو ابداً من نسايات حقيقية , أي ثغرات في الذاكرة ة تطال لا الذكريات 
القديمة فحسب بل كذلك الذكريات الحديثة » ومن نسايات 00 ٠‏ وهي 
تتمثل في أخطاء الذاكرة التي تتكون ثانوياً لتسد تلك الثفرات7©) . وحتى 
حيثما تبقى الاحداث محفوظة في الذاكرة » فإن الهدف الذي ترمى اليه 
النسايات سيتم بلوغه على نحو اكيد ومحقق متى ما التغت العلاقة , وانما 
عندما يتغير التسلسل الزمني للاحداث د تنتفي العلاقة على: نحو لا ريب 
فيه . ومن ثم فإن هذا التسلسل الزمني هى على الدوام العنصر الاكثر 
قابلية للتأذي بين عناصم "الذاكرة ,كما أنه أسبقها إلى الوقوع تحت مفعول 
الكبت . وكثيراً ما تصادفنا ذكريات هي في الطور الاول من الكيت ؛ ان جاز 
التعبير .ومن ثم تكون مشحونة بالشك . ثم لايلبث هذا الشك في طور لاحق 
ان يخلي مكانه لنسيان او لذكرى كاذبة() , 

ثمة اعتبارات من طبيعة نظرية تحملنا على اعتبار حالة الذاكرة هذه 
لازمة محتومة للاعراض الهستيرية . وفي اثناء العلاج يكمل المريض ما 
أمسكه أو ما لم يرد الى خاطره » وإن يكن معروفاً منه دوماً . وعندئن لا 
يعود ثّمة مجال للنسايات الكاذبة كما ان ثغرات الذاكرة تمتلىء . وانما 
متى قارب العلاج على النهاية يمكن أن ينبسط امام انظارنا تاريخ كامل 
ومتماسك ومفهوم للمرض . وان يكن الهدف العمني للعلاج إزالة جميع 
الاعراض الممكنة وإحلال أفكار شعورية محلها , فإن ثمة هدفاً آخر “وهو 


- أن النسايات 1/11151125مم والنسايات الكاذية 7/171125155م مم تجمع بينها علاقة' 
متتامة . فحيثما تقع ثغرات كبيرة في التذكر تقل أخطاء الذاكرة . وبالعكس فإن اخطاء 
الذاكرة قد تموه . للوهلة الاولى ويا تاماً بعض النسايات . 

أكسيتنا الخيرة القاعدة التالية : : متى ما تردد المريض في سرده فمن الواجب أن نضرب 
م الذي يصدر عنه هونفسه . واذا ما تردد المريض بين روايتين » فعلينا ان 
_نعتير روايته الاولى هي الصحيحة , وان نفترض بالمقابل ان الثانية ناجمة عن الكبت . 
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سمل سيوس 


الهدف النظري ٠‏ يوجب علينا ان نشفي ما أصاب ذاكرة المريض من 
تلف . وهذان الهدفان يتطابقان ؛ فإن تم بلوغ أحدهما تم ايضاً بلوغ 
الثاني ؛ فالطريق الذي يؤدي الى كليهما واحد . 

أن طبيعة الاشياء التي تؤلف مادة التحليل النفسي تملي علينا أن 
نولي , في الحالات التي ندرسها ؛ الشبروظ الاجتتاعية والانسانية اللخاضنة 
التي يحيا في ظلها المرضى قدراً من الانتباه مماثلاً لذاك الذي نوليه 
للمعطيات. البدنية :وللاعراض. المزضية: ٠‏ وتحن. تهتم + أول اما نهتم : 
بظروف المريض وعلاقاته العائلية » وهذا ‏ كما سنوضح عما قليل - 
لأسباب لا تتصل فقط بالاستعلام عن وراثتهم . 

لقد كانت أسرة مريضتنا . وهى فتاة في الثامنة عشرة من العمر , 
تظيم ت هد اها" والايها زالكاً مكرها بعاه وضحتت عام +ؤكانت الشتخصية 
المهيمنة هي شخصية الأب » ان بذكائه وسمات طبعه وان بظروف حياته , 
وهي الظروف عينها التي حبكت لحمة التازيخ خ الطفلي والباتولوجي 
لمريضتي .ويوم شرعت بمعالجة الفتاة » كان الاب يناهز على الخمسين . 
كان وخلا تتدفى النشاظ يكذ تنوه نمق كتار يكال السناعة ركم بق 
بحبوحة من العيش من الناحية المادية . وكانت ابنته تكنّ له محبة دافقة , 
وكان حسها النقدي ٠‏ الذي بكر في الاستيقاظ , قد تأذى مبكراً ايضاً من 
جراء يعض أفعاله وبعض سمات طبعة . 

ولقد زادت محبتها لأبيها منذ عامها السادس بسيب ما عاناه من 
امراض خطيرة شتى . وقد أصيب وقتئذ بمرض السل ٠‏ فاضطرت العائلة 
الى نقل مكان سكناها الى بلدة صغيرة في اقاليمنا الجنوبية ؛ وهناك طرأ 
تحسن سريع على مرضه الرئوي » غير أنه ارتئي أنه لا بد من الاقامة لفترة 
طويلة في تلك البلدة . التى سأسميها ب ... , تفادياً للانتكاس ؛ وهكذا 
نقيت بلدةي المكان الرئيس لسكتى الوالدين والطفلين ك5 عقر ستوات 
وكان الأب ٠‏ بعد أن استرد صحته » يتغيب بين الحين والآخر ليتفقد 
مصانهه ؛ وثي حمّارة الصيف كانت الأسرة تنتقل الى الجبل . 


ارفا 


لما بلغت فتاتنا العاشرة من العمر . أصيب والدها بانفصال في شبكية 
العين استدعى ان بمضي فترة علاجية في غرفة مظلمة . وقد تسبب هذا 
الرهن ق ضعف يصيرة + ولكن كرض الاحظ رمت وفع لايع زماء حاضين :: 
فق :انتابتة:توية :من التخليظ العقن > لتها ‏ اعراض "شال واضطرايات 
نفسية طفيفة . واستطاع صديق - سندرس دوره فيما بعد ان يقنع 
المريض » حينما أصاب شيئا من التحسن , بأن يآتي الى فيينا مع طبيبه 
لاستشارتي . وقد وقفت متردداً لهنيهة من الزمن متسائلاً بيني وبين نفسي 
عما اذا لم تكن الحالة التي يشكو منها شللاً ذا أصل خراعي ؟ على أني 
انتهيت الى تشخيص إصابة وعائية 1.611:5آ[8501/! متفشية . ويما أنه 
كاشفني بأنه كان قبل الزواج أصيب بعدوى معينة » فقد وصقت له 
معالجة قوية ضد الزهري انحسرت على اثرها جميع تلك الاضطرابات 
التي كانت لا تزال باقية . وأرجح الظن ان هذا التدخل الموفق من جانبي 
هو الذي حل الان وبع :اربع ميقوات: + عل "ان زاتينى يابتته التي كانت 
تعاني من عصاب شديد ؛ وأن يعهد بها الي , بعد عامين من ذلك ٠‏ لأتولى 
ايشا بالعالجة النقيية : 

وق أكتاء: وله كنت عد طرفت :قينا الى الذت المويضن تكره 
بندناً + وكانت: تعانى. عل ما :كشي الد لائل من «شكل: خط من العصاف 
النفسى بدون اعرامن فسكيرن ممترة ب وكه: تضريك هوه السس # كته :+ 
بعد حياة زوجية تعيسة » من جراء هزال استفحل بسرعة وما امكن تحديد 

وْكَانَ للمويضن 81 تكيرة سيا ايضا + التقيته عرضا ركان غازيا 
ومصاباً بهجاس المرض . 

كانت الفتاة » التى تعهدتها بالعلاج وهي في الثامنة عشرة كما 
الملقت : تسل تحواطفها كوه إلى اندر آبيها توهد نهدت منة أن 
مرضت , عمتها التي تقدم الكلام عنها قدوة ومثالا . وما كان يخامرني شك 
أنا ايضاً في ان القتاة تنتمي . سواء أبمواهبها وذكائها المبكر أم 


>32: 


بامتعدادها للمرض , الى تلك الأسرة . وما قيض تي ان اعرف الأم .لكني 
وجدتنى اتصورها . بحسب المعلومات التي أمدني بها الاب والبنت ' 
امرأة غير مثقفة . وعلى الاخص عادمة الذكاء ٠‏ صبت اهتمامها كله , منذ 
مرض زوجها وما استتبعه من تباعد بينهما . على البيت ٠‏ فصارت تقدم 
صورة لما يمكن ان نسميه « ذهان مدبرة المذزل » . فما كانت تتفهم صبوات 
ولديها . بل كان شغلها الشاغل طوال اليوم تنظيف الشقة وترتيبها ؛ 
والعناية بالأثاث والادوات المنزلية » الى حد بات من شبه المستحيل معه 
استخدامها والتمتع بها . ولا يسعنا الا أن نقارن بين هذه الحالة ٠‏ التي 


كثيراً ما نجد مؤشراتها لدى ربات البيوت السويات ٠‏ وبين الاشكال 


القهرية للاغتسال والنظافة . بيد ان هؤلاء النساء » ومثلهن ايضاً والدة 
مريضتنا , يغيب عنهن أي استبصار بالطابع المرضي لسلوكهن هذا ٠‏ 
ويفتقرن بن ثم الى علامة أساسية من علامات ٠‏ العصاب الوسواسي ٠»‏ 
ولقد كانت الصلات بين الام والبنت مشوية منذ سنوات بطابع غير ودود : 
فما كانت البتت تعير أمها اهتماماً . بل كانت تنقدها بقسوة , وتناى 
بنفسها تماماً عن تأثيرها() . وكان أخوها الوحيد , الذي يكبرها بعام 


بعض كتاباتي السابقة ( الوراثة واتيولوجيا الاعصبة في مجلة علم الاعصاب ' 
30 المجلد ل . وهو مقال يطعن في الاطروحة المشار اليها ) اجدني حريصا على 
الاشارة الى أنه لا ينبغى ان يُفهم من ذلك اني استخف بأهمية الوراثة في اتيولوجيا 
الهستيريا أو انى لا ارى من ضرورة لأخذها بعين الاعتبار . واننا لنلتقي لدى مريضتنا 
شجنة زرافقة مرضية ذات وزن من خلال ما قدمناه من معلومات عن الاب وأسرته ؛ وحتى 
٠‏ من يرى أن حالات باتولوجية من مثل حالة الام مستميلة بدون استعداد وراثي ٠‏ يستطيع 
ان يحد توكيداً لرأيه في وراثة مزيضتنا . وثمة عامل آخر يبدو لي أبلغ دلالة بعد فيما يتصل 
بالاستعداد الوراثى , او الجبلٌي بالاحرى » لدى فتاتنا . فقد ذكرت ان الاب كان أصيب 
.عدوى الزهري قبل زواجه . والحال أن نسبة مئوية عالية من مرضاي الذين عالجتهم 
بالتحليل النفسي يتحدرون من آباء كانوا مصابين بالخراع أو الشلل العام . ونظرا الى جدة 
طريقتى العلاجية لا يأتي الي من المرضى الا من يعانون من أخطر الحالات التي طال علاجها- 


/! - لئن كنت لا اتصور ان الوراثة هى العامل الوحيد المسبب للهستيريا , ولكني بالرجوع الى 


هو 


ونصف عام , هو المثل الاعلى الذي اتجهت عزة نفسها في زمن مبكر الى 
التشبه به . ولي ابان السنوات اللاحقة فترت العلاقات فيما بينهما . وكان 
مع ذلك الى اتخاذ موقف , كان ينحان الى جانب الأم . وعلى هذا المنوال وثقٌ 


التجاذب الجنسي المعهود الصلات بين الاب والابنة من جهةءوبين الام. 


والابن من الجهة الثانية . 

لقد بدأت اعراض اضطرابات عصبية تظهر عند مريضتنا , التى 
سأسميها من الآن فصاعداً باسم دورا ٠‏ بدءاً من عامها الثامن . فقد كانت 
تشكو في ذلك الزمن من ضيق دائم في التنفس » وكان أمره يستفحل ف اثناء 


النوبات ؛ وقد ظهر هذا الضيق لأول مرة عقب نزهة قصيرة في الجبل , : 


أشهر ٠‏ بفضل ما أحيطت به من عناية وما فرض عليها من راحة . ويبدو 
صرف ٠‏ وفي استبعاد اي سبب عضوي للرَّلة!" , ولكنه رأى على ما هد' 
ظاهر للعيان ان هذا التشخيص يتمشى والافتراض بأن المرض ناشىء عن 
الارهاق(*) 1 

كانت الفتاة الصغيرة قد أصيبت بأمراض الطفولة السارية المألوفة . 


سنوات بلا فائدة . وكل من يؤيد تصورات إرب - فورنييه 201018001812 - 88 
يستطيع أن يرى في الخراع أو الشلل العام علامة على إصابة سابقة بالزهرى » وقد تحققت 
مباشرة بنفسي رق عدد من الحالات من وحود هذه الاصابة لدى الآباء . وفي أحدث مناقشة 
0 حول فسل الزهريين ( المؤتمر الدولي الثالت عشر للاطباء في باريس » بين الثاني 
سع من اب 11٠١‏ ؛ تقارير فنجر وتارنوفسكي وجوليان وآخرين ) لم اجد ذكرأ لواقعة 
رعمتني تجربتي كطبيب 3 أمراض الجهان العصبي عى الحنبه الى وجودها ٠‏ وشى ان 
الزهري عند الآباء عامل له دوره الاكيد في اتيولوجيا الجبلّة العصبية المرضية عتد الاولاد . 

4 - اليه 21/528055 : عسر التنفس . «م , . سس 

4 - سنتكلم لاحقأ عن العلة المحتملة التي سيبت هذا المرض . 
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دون أن تخلف فيها ضرا دائماً . وبحسب ما روته ( وقد فعلت ذلك بقصد 
الرمز ) ٠‏ فإن أخاها كان هو السباق الى الاصابة بالامراض ؛ وان لم تتعدٌ 
عنده شكلا خفيفا هينا . على حين أنها كانت تتبعه الى المرض بأعراض 
خطيرة . وقد عانت ابتداء من السنة الثائية عشرة من الشقيقة(' ') ومن 
نوبات سعال عصبي و في بادىء الأمركان العرضان متلازمين . ثم افترقا 
ليسلك كل منهما مساراً مختلفاً . ومالت الشقيقة الى الندور ثم اختفت لما 
بلغت السادسة عشرة . أما نوبات السعال العصبي , التي كانت تنش في 
اغلت: الاق عن نؤلات بوكامية عادية ققد عالت ستفمرة دواما :وحينن) 
قدمت الي في السنة الثامنة عشرة طلباً للعلاج » كانت تعاني من نوية 
سعال » وكامم: ميل مساريقة «ممووة ونا | كن فسان عدن اوبات 
الستغال + ونكن" الواحدة نهنها كانت تنتدا مق افلاكة' إسابيع الى خسة 
أشائيم ,بل ذامك اع اهايهتعة اختور .وكان العرهن الاش ]تعاجاً فى 
السنوات الاخيرة على الاقل . انحباساً تاماً للصوت في النصف الأول من 
فترة النوبة . وكان قد قر الرأي منذ عهد بعيد على تشخيص حالة عصبية 
هذه المرة ايضاً ؛ ولكن مختلف طرق المعالجة المعهودة . بما فيها المعالجة 
بالمياه والمعالجة الموضعية بالكهرباء ؛ لم تثمر نتيجة . واعتادت الفتاة , 
وقد تشنمق وبكل هذه الطزوف وصازت صيدة 'مستقلة الى ايعو التحدون 
في حكمها . اعتادت على السخر من جهود الاطباء » وعزفت في نهاية المطاف 
عن كل عناية طبية . وكانت ترفض دوماً بالأصل استشارة الطبيب ٠‏ وان 
لم يكن لديها أي سبب للنفور من شخص طبيب الأسرة . وكان كل اقتراح 
وامستشازة طزيب حدق وستكير مقامتها + ولوعات إلى إلا تصندوما نامر 
ابيها الجازم . 

رأيتها للمرة الاولى في عامها السادس عشر , في مطلع الصيف ؛ وكانت 


. » م‎ ٠ . الشقيقة 2410841108 : صداع نصقف الراس‎ - ٠ 


يف 


تعاني من سعال ومن بحة في الصوت . وقد اقترحت منذ ذلك الحين معالجة 
نفسية ٠‏ ولكن اقتراحي لم يؤخذ به نظراً الى أن تلك النوبة التي طال أمرها 
زالت من تلقاء نفسها . وفي شتاء العام التالي . وعلى أثر وفاة عمتها 
الأثيرة ٠‏ قدمت الى فيينا لتقيم مع عمها وبناته ‏ ولكنها ما لبثث ان سقطت 
طريحة الفراش , وعرتها الحمى ٠‏ وعزيت حالتها الى التهاب الزائدة 
الدودية7''! . وفي الخريف التالي » رحلت الأسرة بصفة نهائية عن 
بلدة ب » بعد ان سجلت صحة الاب تحسناً ملموساً . وأقامت اول الأمر في 
البلدة التي فيها مصنع الأب , ثم انتقلت نهائياً بعد قرابة بعام واحد الى 


كانت دورا ٠‏ وقد بلغت ريعان الشباب وأصابت حظأ موفوراً من 
الذكاء واللطف . مصدر هم وغم بالغين لوالديها . وكانت الاعراض 
الرئيسية لحالتها الاكتئاب والاضطرابات الطبعية . وكان واضحاً للعيان 
أنها غير راضية لا عن نفسها ولا عن ذويها ؛ وكانت تسلك سلوكاً مجافياً 
حيال والدها ؛ ولا تتفاهم على الاطلاق مع والدتها التي كانت تصرعلى حثها 
على المشاركة في الاشغال المنزلية . وكانت تسعى الى تحاشي كل شكل من 
أشكال العلاقات الاجتماعية » وتشغل نفسها , بقدرما يتيح لها ذلك ما هى 
عليه من تعب والعجز عن التركيز. بحضور المحاضرات في الاتدية 
الاجتماعية وبمتابعة دروس جادة : وقد استبد بأهلها الهلع يوم عثرا في 
مكتب الفتاة أو فوقه على رسالة تودعهما فيها . قائلة إنها ما عادت تطيق 
الحياة(؟١)‏ . وحدس الأب » بما أوتي من ذكاء , بأن الفتاة لم تعقد عزماً 


. انظر بصدد هذه النقطة تحليل الحلم الثاني‎ - ١ 

, بقيا . كما اسلفت الذكر‎ ٠ ان علاجي للحالة » وبالتالي معرفتي بترابط تاريخها المرضي‎ - ١١ 
او لا استطيع‎ ٠ جزئيين ولا استطيع » لهذا السبب بالذات , ان أقدم تفسيراً لبعض النقاط‎ 
بصدد نقاط أخرى أن اقدم اكثر من تلميحات أو افتراضات . وحينما ورد ذكر الرسالة‎ 
ألا كيف عثرا على تلك-‎ ٠ : المشار اليها في احدى جلساتنا . تساعلت الفتاة مندهشة‎ 


"4 


جاداً على الانتحار ‏ ولكنه ظل مشدوفاً للأمر ؛ ولما أصابتها » على اثر 
مناقشة غير ذات شأن دارت بينها وبين أبيها » نوبة إغماء لأول مرة في 
كاكها- ومن واشفة الم معتفط متها إلا بالساية حشر عرئه » رغم ما أبدته 
فن تعازهبة »معز إريتالتم) إل للعلاج .. ظ | 

ان تاريخ الحالة . على نحوما أوجزته حتى الآن . لا يبدو ؛ في حاصل 
الكلام » مما يستاهل النشر . « هستيريا صغرى » بأعراضها البدنية 
والنفسية الاكثر شيوعاً : الزُلة » السعال العصبي ؛ انحباس الصوت » 
وربما ايضاً. الشقيقة ؛ وعلاوة على ذلك , الاكتئاب ٠‏ والمزاج الهستيري 
اللااجتماعي, والقرف ‏ غير الصادق كل الصدق في أرجح الظن ‏ من 
الحياة . ومن المحقق انه شرت من قبل تقارير عن خالات هستيرية اكثر 
إثارة للاهتمام » وبصياغة افضنل في الغالب من الاحوال , إذ لن تتضمن 
الصفحات التالية أيضاً شيئاً من عقابيل الحساسية الجلدية أو انكماش 
الحقل البصري , الخ . على أني أبيح لنفسي فقط ان ألفت النظر الى أن 
جميع ما تجزي مراكمته من الظاهرات الغريبة والعجيبة التي تحدث في 
الهستيريا لم يتقدم بنا تقدماً يذكر في تفهم هذا المرض الذي ما يزال الى 
اليوم علير الغازه . فما نحتاج اليه هو بالتحديد تسليط الضوء على أبسط 
الحالات واكثرها تواتراً ٠‏ وعلى اعراضها النمطية . ولن اكون إلا مغتبطاً 
فيما لو اتاحت لي الظروف .أن أوضح حالة الهستيريا الصغرى هذه 
ايضاحاً كاملا . ٠‏ 1 

بعيد نشر كتابي دراسات في الههمتيريا الذي الفته مع د . ج . بروير 


- "رسالة ؟ لقد كنت أغلقت عليها في مكتبي » . ولكن بما أنها كانت تعلم ان والديها قرآ 
مسودة ربسالة: الوداع تلك , فقد استفتجت من ذلك أتها.تعمدت هي نفسها ان تقع بين 
أيديهما . : 1 

١‏ - اعتقد أنه لوحظت ايضاً في أثناء هذه النوية تشنجات وحالة هُذيانية . ولكن بما أن التحليل 
لم يصل الى هذه الواقعة » فلست متأكدأ من شيء بهذا الخصوص . 


>" 


والذي صدر عام 184 , سألت زميلاً مبرزاً رأيه في النظرية السيكولوجية 
للهستيريا كما عرضتها في هذا الكتاب , فأجابني بصريح القول أنه يرى 
فيها تعميماً لا يستند الى أساس لنتائج قد لا تصدق الا على بضع حالات . 
وقد عاينت منذئذ عددا موفورا من حالات الهستيريا » واستغرقني العمل 
في كل حالة بضعة ايام اوبضعة اسابيع اوبضعة أشهر اوبضع سنوات . 
ولم تكن أية حالة تخلى من المحدّدات النفسية المبينة في دراسات في 
الهستيريا . وأعني بها الرضة النفسية , والنزاع بين حالات وجدانية , 
وكما أضفت في مؤلفات لاحقة , تأذي الدائرة الجنسية : وبديهي أنه ليس 
لنا ان نتوقع . متى ما كان الأمر يتعلق بمادة ما غدت باتولوجية الا من 
جراء نزوعها الى ان تبقى خبيئة ؛ أن يأتي المرضى من تلقاء انفسهم الى 
الطبيب ليكاشفوه بها ؛ كما أنه لا يجوز لنا أن نذعن لأول ٠‏ لا » تعترض 
سبيل الباحث9١)‏ , 


كما ذكرت من قبل ٠‏ فإن الفضل يعود الى ذكاء أبيها في أنني لم اد 


؛١‏ - هاكم مثالا على ذلك . كان زميل من زملائي الفييناويين على اقتناع بأن العوامل الجنسية: 
عديمة الاهمية في الهستيريا » وارجح الظن ان اقتناعه هذا دعمته خبرات مماثلة لتلك التى 
ستلي ؛ وقد عقد العزم على أن يلقي على فتاة في الرايعة عشرة من العمر , كانت تشكو من 
تقيؤات هستيرية حادة . هذا السؤال غير المستحب : ٠‏ هل عرفت يوماً ما علاقة: 
عاطفية ؟ » . فأجابته الفتاة أن لا . متصنعة في ارجح الظن الدهشة , ثم روت لامها 
بعبارات لا تخلو من قحة : « تصوري ان ذلك الغبي سالني عما اذا كنت عاشقة » . وقد 
حضرت إلي فيما بعد للعلاج , واتضح ٠‏ ليس من الجلسة الاولى بطبيعة الحال , انها تعاطت 
على مدى سنوات عديدة الاستمناء المصحوب بافرازات بيض غزيرة ( وثيقة الصلة عندها 
بالتقيؤ ) ؛ ثم اقلعت من تلقاء نفسها عن عادة الاستمناء ؛ ولمن ظلت تعذيها , بعد 
استنكافها مشاعر إثم بالغة العنف , حتى لكان يتراءى لها ان جميع المصائب التى نزلت 
بأسرتها هي قصاص من اللّه على خطيئتها . هذا الى انها كانت تأثرت بقضة خالة لها 
أخفى عنها أهلها بنجاح فيما يظنون امر حبلها اللامشروع ( المحدّد الثاني لقيئها ) . 
وكانوا يتوهمون أنها ٠‏ مجرد طفلة » ٠‏ ولكن تين انها خبرت كل ما هو اساسي في العلاقات 
الجنسية . 1 


الى 


مو احاجة الى العف لذ عريضتن ورا عق فقطة البده ,وغل الاقل فيما 
يتعدل بالشكل الأسدط غهدا الذى ظلمعة مرهنها . فق اعلمتى زالدها أن 
أواضر كتوآقة حفيفة رجلته هو واسيرةه فق كلدة ب يتؤجدى كاتا يقيمان 
هناك منذ سنوات عديدة . وكانت السيدة ك-قد تولت أمر العناية به في ابان 


+ 'مرضنة الطويق لآم «افميان' لها حق واكم عل هد قرلة :مق عزفا 
. ويظهر ان السيد ك كان يحيط بنته دورا بالود » وكان يخرج معها للنزهة 


حين يكون في البلدة ويقدم لها هدايا صغيرة . ولم ير أحد في ذلك ضرا . 


. وكانت دورا » على ما قيل , تولي طفلي الزوجين ك عنايثها الفائقة , فلكأنها 


نابت لهما مناب الام . وحين قدم الأب وابنته لرؤيتي قبل عامين ؛ في فصل 
الصصيف , كانا في طريقهما الى الانضمام الى السيد والسيدة ك اللذين كانا 
يصطافان على ضفاف احدى بحيراتنا. الجبلية . وكان المفروض يدورا ان 
تقيم عدة اسابيع في منزل آل ك ؛ فيما كان الاب ينوي الرحيل في خلال ايام 
قليلة . وكان السيد ك موجوداً هو الآخر هناك . ولكن حدنما تهي الأب 
للرحيل ٠‏ اعلنت الفتاة فجأة. وبمنتهى الجزم ٠‏ انها سترحل هي 
الاخرى ٠‏ فكان لها ما ارادت . ولم تلق ضوءاً عن مسلكها الغريب هذا إلا 
بعد بضعة أيام . حينما روت لأمها » كيما تنقل هذه بدورها كلامها الى 
أبيها . ان السيد ك اجترأ . في اثناء نزهة لهما عند البحيرة , على 
مطارحتها الغرام . ولا طلب الآب والعم ؛ في اللقاء التاليي » من السيد ك 
ايضاحاً » انكر المتهم أشد الانكار ان تكون صدرت عنه اية بادرة من 
شأنها أن تؤول هذا التأويل ٠‏ والقى في خاتمة المطاف الشبهة على الفتاة 
نفسها قائلاً ان السيدة ك أخبرته أنها لا تهتم بشيء الا بالامور الجنسية , 
بل أنها قرأت . في منزلهما على شاطىء البحيرة ‏ كتاب فيزيولوجيا الحب 
لمانتيغازا 114711568224 , وكتباً اخرى من هذا القبيل . وعلى هذا , 
فين مطالعات كهذه قد أثارت الفتاة في أغلب الظن . كما قال ». 
ف «١‏ تخيلت » المشهد الذى روته برمته . 

وقال الأب : ١لا‏ أشك في ان هذه الحادثة هي السبب في ما طرأ 


من 


كي أقطع صلاتي بالسيد ك ؛ وعلى الاخص بالسيدة ك التي كانت تجلها ' 


من قبل الى أقصى حدود الاجلال . لكني لا أستطيع ان افعل ذلك ؛ اول 


وهم تسلط عليها + وثائيا لأنه تربطدئ بالسيدة ك عرى:صداقة صادقة : 
ولا احب آن اشي :لها غما او عناء «فهذه اكراة السكينة #ونعة اكنن 
التعس مع زوجها ٠‏ وفكرتي عن هذا الرجل ليست اصلاً عالية . ثم أنها 
تعاني هي نفسها من عصبية مفرطة , ولا سند لها غيري . وبالنظر الى 
حالتي الصحية , فلا داعي لأن اؤكد لك ان علاقتنا لا تنطوي على شيء غير 
مشروع . فما نحن الا كائنان تعيسان نحاول ؛ قدر المستطاع » أن نتعزى 
بتبادل الود والتعاطف . وانت تعلم ان امرآتي لا تعني لي شيئاً . بيد ان 
دورا. ٠‏ التي ورثت عني عنادي ؛ لا يمكن لشيء ان يصرفها عن كراهيتها 
لآللعا وقد .اعترعها نويتها الاخيرة عل اثر محادكة معي كروت 'فيها من 
جديد طلبها مني . فعليك انت , الآن » أن تحاول ردها الى الصواب » . 

غيران الأب كان قي أحاديث: اشر ,قدا تحاول 1خ.يلفى التبعة لي 
طباع ابنته التي لااتطاق على زوجته التي كان سلوكها الغريب يجعل الحياة 
المشتركة في البيت متعذرة . اذن لم يكن من العسير عل أن الحظ شيئاً من 
التناقض في تصريحات الأب . ولكني كنت قررت من البداية آلا اقطع برأي 
بصدد حقيقة الأمر الا بعد أن استمع الى ما سيقوله الطرف الآخرأيضاً . 

ان الحادثة التي وقعت مع ك - المغازلة وما كانت تعنيه من: اهائة . 
شكلت بالنسية :الى دورا الرفية النفسية التن عنا ,انا ويرو ير اكذقا مد 
قبل انها الشرط المسبق اللازم لقيام حالة هستيرية.وكانت الحالة الجديدة 
تنطوي على جميع الاشكالات التي حدتني منذئذ على تخطي هذه 


النظرية(”١)‏ بيد انها كانت تنطوي ٠‏ علاوة على ذلك : على إشكال جديد 


© -لقد تجاوزت هذه النظرية لكن من دون ان اتخلى عنها . أي أنني لا اعتبرها اليوم خاطئة .- 


بحن 


من طبيعة خاصة . وبالفعل , ان الرضة التي تتجلى لنا في حياة دورا لتقف 
عاجزة » كما يحدث غالبا في تاريخ الامراض الهستيرية ٠‏ عن تعليل الطابع 
الممّيز للاعراض أو تحديده؛ وما كان فهمنا للعلاقات وللروابط ليزيد أو 
ينقص لو ان أعراضاً اخرى غير السعال العصبي وانحباس الصوت 
والاكتئاب والقرف من الحياة ظهرت عقب الرضة . وينبغي ان نضيف الآن 
أن جانباً من الاعراض - السعال واتحباس الصوت - كان قد ظهر لدى 
المريضة قبل الرضة بسنوات ؛ وأن الاعراض الاولى يعود عمرها حتى الى 
الطفولة » إذ كان ظهورها في عامها الثامن . لزام علينا اذن ٠‏ اذا كنا لا نريد 
أن نتخلى عن النظرية الرضية . ان نعود القهقرى الى عهد الطفولة لنبحث 
فيه عن تأثيرات أو خبرات يمكن ان يكون لها أثر ممائل للأثر الذي ينجم 
عن الرضة ؛ وانه لمما تجدر ملاحظته أنه حتى دراسة الحالات التي لم 
تتظاهر أعراضها الاولى في عهد الطفولة ساقتني هي الاخرى الى الرجوع 
الى الوراء في تاريخ حياة المرضى وصولاآ الى الاعوام الأولى من الطفولة00) . 

بعد ما تم التغلب على صعويات العلاج الاولى » كاشفتني دورا بحادثة 
سابقة , أقدر من الاخرى على ان تفعل فعل الرضة الجنسية . كانت آنئذ 
في الرابعة عشرة من العمر , وقد اتفق السيد ك معها ومع زوجته على أن 
تحضرا الى مخزنه بعد ظهر ذلك اليوم لمشاهدة احتفال ديني . لكنه اقتع 
زوجته بالبقاء في البيت وصرف العاملين عنده . فلما دخلت الفتاة الى 


0 بل غير كاملة . فأنا ما عدت أشدد على الحالات النوامية المزعومة , التي كان يقال إنها لا بد 
ان تظهر لدى المرضى عقب الرضة والتي كان يعتقد أنها هي المسؤولة عن السيرورات 
النفسية اللاسوية التي تعقبها . ولئن جاز في عمل مشترك تحديد الانصبة في وقت لاحق , 
فإنه بودي ان اؤكد هنا أن مسألة ء الحالات النوامية » , التي رأى فيها بعض النقاد نواة 
كتابنا » كانت برمتها من اقتراح بروير . أما من جانبي فإني أرى ان هذا الاصطلاح لا 
جدوى منه ؛ بل قد يكون مضللاً لانه يقطع استمرارية المشكلة التي تستوجب بيان طبيعة 
السيرورات النفسية لتشكيل الاعراض الهستيرية . 

13 - انظر مقالي : حول اثيولوجيا الهستيريا , في المجلة الطبية الفييناوية . ١184١‏ , 

الاعداد *5 - 38 . المعاد نشره في مجموعة من المقالات عن الاعصية ,.1505. 


وخر 


ان تنتظره عند الباب المفضي من المخزن الى سلم الطابق العلوي . ريثما 


يغلق هو المصاريع . ثم عاد اليها ؛ ولكنه بدلا من أن يخرج من الباب: 


المفتوح شد الفتاة اليه وقبلها في فمها . وكان هذا من شأنه ان يستثيرلدى 


فتاة في الرابعة عشرة من العمر , ما قربها قط رجل بعد , إحساساً واضحاً 


بالتهيج الجنسي . غير ان دورا اعتراها ساعتئذ شعور جارف بالاشمئزان , 
فانتزعت نفسها منه بعنف وهرعت , وقد تملصت منه ؛ نحو السلم » ومنه 
نحو باب المخزن.على انها ظلت تلتقي السيد ك؛ وامتنع كلاهما عن الاشارة 
الى ذلك الحادث ؛ ومن ثم احتفظت به , على حد قولها , في سرها الى ان 
باحت به في اثناء العلاج . وقد صارت على اية حال تتحاشى فيما بعد البقاء 
منقردة مع السيد ك . وكان الزوجان ك قد رتبا مشروعاً لرحلة تدوم بضعة 
ايام » وكان المتفق عليه أن تشارك فيها دورا ايضاً . بيد أنها أبت » بعد 
قبلة المخزن » ان تصحبهما . دون إن تفصح عن أسباب ذلك . 
ْ في هذا الحادث الثاني وان ن المتقدم على سابقه في الزمن » كان سلوك 
الفتاة ذات الاربعة عشر عاماً سلوكاً هستيرياً تماماً . وإنى أعتبر بلا 
تردد هستيرياً كل شخص لا تستثير لديه سانحة الإثارة الحسينة ينوم 
الأسمدتزان متسر اواضل رج القصوض: ايان طهرت لدي أن لم قلي 
أعراض بدنية . واستجلاء كنه أوالية انقلاب الوجدان هذا يبقى واحدة 
من أهم مشكلات علم نفس الاعصبة ومن أعسرها في آن ع : ولي تقديري 
أني ما زلت يعيداً عن بلوغ هذا الهدف ؛ وفضلاً عن ذلك ٠‏ لن يسعنى 
ضممن الاطار المحدود لهذا التقرير . أن أعرض إلا جانباً من ا الي 
هي في الأصل بعيدة كل البعد عن الكمال . 

ان حالة مريضتنا دورا لا تكون استوفت حقها من التوصيف والتمييذ 
أن نحن اكتفينا بإبراز واقعة انقلاب الوجدان("' . بل لا بد أن نضيف 


- الوجدان :8175801 عند مدرسة التحليل النفسي هو التعبير الكيفي عن كم الطاقة الفريزية 


5 


القول انه حدث ايضاً نقل في الاحساس . فبدلاً من الاحساس التناسلي » 
الذى ما كان ليغيب في شروط كهذه(*') عند فتاة سوية ٠‏ وجد لديها ذلك 


الاحساس المنفص المرتبط بالجزء المخاطي العلوي من القناة الهضمية : 


الاشمئزاز. ومن المؤكد إن إثارة الشفتين بالقبلة قد أثرت على هذا 
الموضع , لكني أعتقد أني مستطيع أيضاً ان أتعرف هنا مفعول حافز 
آخر(ةاا , ّ 

ان الاشمئزاز الذي ساور دورا ساعتتذ لم يتحول عندها إلى عرض 
داك ومن قم لم يكن له من وخوذ لديها وقت الغلاج الاايالقوة + أن حازلي 
القول . كانت تأكل بصعوبة ٠‏ وقد أقرت بأن لديها شيئًا من النفور من 
الاطعمة . وبالمقابل : خلف لديها ذلك الحادث أثراً آخر ؛ في صورة هلوسة 
حواسية كانت تعاود ظهورهنا بين الفينة والفينة اثناء سردها قصتها . فقد 
ذكرت انها لا تزال تحس الى الآن . في الجزء العلوي من جسمها. يخبط 
ذلك العناق . وبمقتضى بعض قوانين تكوين الاعراض التي تأتّى لي ان 
اكشفها . وعن طريق المقابلة مع سمات غريية اخرى للمريضة كان 
سيستحيل بغير ذلك فهمها ‏ من قبيل ذلك مثلاً أنها لا ترغب في المرور 


ايجانب رجل منهمك في الحديث بلهفة أومودة وعاطفية مع سيدة ما - تسنى 


لي على هذ! النحو ان أعيد في ذهني بناء الحادث المشار اليه . فأنا اعتقد 
انها ما أحست . في اثناء ذلك العناق المشبوب ٠‏ بالقبلة على شفتيها 
حنست بل 'كذلك تفط القضيب الننسي. عل حسعونا هذا 
الإتدناس البارخ لشاغرها جرئ حذفه من ذاكرتها ,وكيت بوآحل مدل 


ومتحولاتها . وسواء اقترنت الحالة الوجدانية بمشاعر لذة أ تنغيص . ٠م‏ » . 
ان تقييم هذه الشروط سيكون أسهل متى ما سلطنا عليها لاحقأ مزيدا من الضوء . 
من المحقق ان اشمئزاز دورا ما كان يرجع الى اسباب عارضة . والا لكانت تذكرتها 
وذكرتها . نقد تعرفت الى السيد ك عرضاً حين صحب والد المريضة في زيارته لي ؛ فهو رجل 
في ريعان شبابه + ذو مظهر جذاب . 


و؟ 


إحساس بريء بضغط على صدرها , وهو إحساس يدين بشدته المسرفة 
لكبت الدافع الغريزي . ومن هنا كان نقل جديد من الجزء السفني الى 
الجزء العلوي من الجسم!*' . وبالمقابل . فإن سلوك دورا القهري جاء 
وكأنه صادر عن تذكر لا تحريف فيه للحادث . فهى ما كانت ترغب في المرور 
بجائب رجل تعتقد أنه في حالة تهيج جنسي ؛ لأنها لاتريد ان ترى مرة ثانية 
العلامة البدنية لهذا التهيج . 

انه للمايسترعي الانتباه ان ثلاثة اعراض - الاشمئزان , والاحساس 
بالضغط على الجزء العلوي من الجسم , والنفور من خلوة |ارجال العاطفية 
مع المرأة ‏ تنجم هنا عن حادثة واحدة .وان المقاربة بين هذه المؤشرات 
الثلاثة هي وحدها التي تتيح لنا ان نفهم سيرورة تكوين الاعراض . 
فالاشمتزاز عرض مناظر المنطقة الشهوية الشفوية ( « المدللة » . كما 
سترق :+ تتشحة ألص الطفن ) «وارهم الكن أن سعط الع الثم 
كاق'من تتيجكه تغير عفائل. فق 'العضى الأفش المناطن» اليظن: ‏ وقن ريما 
هيج اهَدء المنطقة الثانية :يواسظة الثقل + بالاحسباسن الزامن له بالف 
على الصدر ء وهناك تتبّت. أما تجنب الرجال الذين يحتمل أن يكونوا في 
حالة تهيج جنسي فمحكوم بأوالية رهاب , وذلك تفادياً لتكرار جديد للادراك 
الحسي الحيوة 

تأكداً ص صحة الأساس الذي بنيت عليه هذه الاستنتاجات , سألت 
المريضة . بمنتهى التحرن »عما اذا كانت تديها فكرة ما عن العلائم البدنية 
للتهيج عند الرجل . فأجابتني أن نعم في الوقت الحاضر » ولكنها أضافت 


٠٠‏ - إن مثل هذه الضروب من النقل ليست فرضاً فرضناه بغية تفسير هذه المالة وحدها : وانما 
هي نابعة من عدد كبير من الاعراض التي لا سبيل يدونها الى تفسيرها . وبعد أن كتبت هذا 
النص ؛ قصدتني فتاة كانت مخطوية الى شاب كانت مغرمة به من قبل , ثم اعترتها تجاهه 
برودة ووقعت فريسة اكتتئاب شديد . وقد ابدت عن وجدان حمر ممائل تسبب فيه عناق 
( بلا قبلة ) . وقد افلحت في هذه الحالة ؛ بغير ما صعوبة , في إرجاع خوف الفتاة الى 
انتصاب الرجل الذي احست به : وان محته من شعورها . 


وى 


تقول انها تعتقد أنها كانت لا تعرف شيئاً من هذا عهدئذ . وكنت قد ألخذت 
فع-هدة الريضة من 'الزواية: كن 'الحيظة اللازمة ختى له اتوهاابانة 
معلومات جديدة في مضمار الحياة الجنسية ٠‏ وذلك ليس بوازع من تزمت 
الضمير , وإنما لكي أخضع فروضي في هذه الحالة لضبط صارم . وما كنت 
اسمي الاشياء بأسمائها إلا حين تكون تلميحاتها إليها واضحة الى حد لا 
تعود معه تررجمتها المباشرة تنطوي على مجازفة ما.وكانت: متى ما أجايت 
ا 0 تدل على انها على سيق معرفة بالشيء . ولكن من 

بو حادتها هذه العركة ف هذا لفنها امنتظا عت ان تفكه لان ذكرياتها لم 
لها بذلك() . 


وكا ازج العبوو ان انهم ى لقره قد حر عل «العطو الذي 
0 تتوستفي” أق اسل :ال" العمسين الال لاممل الشيقور 
لأسيو ان(" ابيددا لالحساس. بالاسوت واو دق أنهدى الاهل: استحاة 
لرائحة البراز (وللظهره ايضاً في وقت لاحق) . والحال ان أعضاء الرجل 
التناسلية . وعلى الاخص القضيب يمكن ان تذكّر بالوظائف الإخراجية , 
.م تضشظلم ٠‏ فشقتلا عن الوظيفة الكنشية «يوظيقة التيزل. امقق برل 
ن الوظيفة الأخيرة هذه هي أقدم الوظيفتين والوحيدة المعروفة منهما في 
الزيظة قبل الحتسنة دول هذا المثوال يغدق الاشتمتؤان تخبيرا لاني 
عن الحياة الجنسية . والقول المأثور لأحدأباء الكنيسة 11545ن] 13/181 
2850100101 0155 818 81 ("') مرتبط بالحياة الجنسية ولا يقبل انفصالٌ 
عنها , بالرغم من كل الجهود لخلع هالة من المثالية عليها . بيد أني احرص 
غلن الاعلان: أن :الشكة' فى نظري لا تنكل بحرن الامتراء الى طريق 


انظر الحلم الثاني . 
- هنا . كما الشأن في جميع الحالات المشابهة ؛ ينيغي ان نتوقع لا تعليلات بسيطة ؛ بل 
متعددة , أي تضاعف التعيين 128130101471017 51/858 . 

- باللاتينية في القص : بين البول والبراز نولد . 


إيذن 


التداعي هذا . فإن يكن هذا التداعي قابلاً للابتعاث “فهذ لايعتي أنه سن 
المحتم ان يُبتعث فعلاً . والواقع أنه لن يجد في الظروف السوية سبيلاً الى 
الابتعاث . ومعرفة سبل التداعي لا تغني عن الحاجة الى معرفة القوى 
التي تسلك هذه السبل(؟'! . 

ولم يكن يسيراً علي على كل حال أن أوجه انتباه مريضتي الى علاقاتها 
ا ور . فالطبقة العليا 
من تداعياتها » وكل ما كان يصير عندها بيسر شعورياً » وما تتذكره من 
اليوم السابق باعتباره شعورياً . كل ذلك كان يرتبط عندها دوماً بابيها. 
وكان صحيحاً تماماً انها ما استطاعت ان تففر لأبيها استمرار علاقاته 
بالسيد ك . وعلى الاخص بالسيدة ك . وكانت تؤول هذه العلاقات على اية 
حال تأويلاً مغايراً تماماً للا كان الأب يتمنى . ففي نظرها لم يكن ثمة 
شك.في أن الصلات التي تربط أباها بتلك المرأة الشابة والحسناء هي من 
النوع الغرامي العادي . وما كان شيء مما يمكن ان يسهم في تعضيد 
اقتناغها هد اليقلة من ملا حطتها التي كانت في هذا الصدد حادة ثاقبة : 
فهنا لم يكن ثمة هجوة ف ذاكرتها . كان التعارف مع الزوجين ك قد تم قبل 
مرض الأب الخطير . لكن العلاقات لم تغد حميمة إلا حين فرضت المرأة 
الشابة نفسها أثناء مرضه كممرضة له .بينما لبثت الأم بعيدة عن سرير 
المريض . وفي أول أصطياف بعد شفائه حدثت أشياء كان من شأنها أن 
تفتح عين كل انسان على الطبيعة الحقيقية لهذه «الصداقة » . فقد 
استأجرت الأسرتان جناحاً مشتركاً في احد الفنادق . ثم ما لبثت السيدة ك 


4 تنطوي هذه المناقشات على أشياء نمطية كثيرة وذات قيمة عامة بالنسبة الى الهستيريا 
فموضوعة الانتصاب تقدم جلا لبعمض من أطرف الاعراض الهستيرية . والانتباه الذي 
توليه المرأة لمعالم أعضاء الرجل التناسلية ؛ كما ترتسم من خلال الملابس » يفدو ؛ بعد 
كبته , دافعاً الى العديد من حالات الخجل المسرف والخوف من حياة المجتمع . والحق أن 
روايط كثيرة تقوم بين الجنسي والإخراجي ٠؛‏ ومهما غالينا في تقدير أهمية دورها في توليد 
المرض فلسنا نوفيهاحقها؛ وعنها ينشأ اصلا عدد كبير للفاية من الأرهبة 5 . 
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ان أعلنت ذات يوم انها ما عادت تستطيع البقاء في غرفة النوم التي كان 
يشاطرها اياها حتى ذلك الوقت أحد ولديها ٠‏ وبعد بضعة ايام تخلى والد 
دوراً عن غرفته , وانتقل الاثنان الى غرفتين جديدتين ٠‏ تقعان في اقصى 
الداخل ولا يفصل بينهما سوى الممر ‏ بينما لم تكن الحجرتان اللتان تخليا 
عنهما تتوفرلهما الضمانة نفسها من إزعاج محتمل.. وحين أتحت دورا قيما 
بعد باللائمة على أبيها بخصوص السيدة ك ٠»‏ اجاب بأنه لا يفهم هذه 
العداوة » وآن الاولى بها هي وأخيها ان يعترفا بالجميل للسيدة ك . ولا 
سألت أمها بعد ذلك ايضاحاً للمقصود من هذا الكلام الغامض روت لها ان 
اباها كان في غاية من التعاسة في ذلك الوقت حتى انه اراد الانتحار في. 
الغابة . لكن السيدة ك ٠‏ التي حدثها قلبها بالأمر » لحقت به ؛ على ما 
يبدى ٠‏ وأقنعته بتوسلاتها أن يبقي على حياته من أجل ذويه . وطبيعي ان 
دورا لم تصدق هذه القصة . بل ذهبت على العكس الى الافتراض بأن 
المختيفيق ا فنيظا'ق #العائة اشنا زع الات الى اكثلاة فده الاتتهار امير 
لقاءهما ذاك("') , 

بعد عودتهم إلى ب صار الأب يذهب كل يوم في ساعة محددة الى زيارة 
السيدة ك في بيتها , فيما يكون السيد ك في مكتبه . ويبدو ان الناس كلهم 
كانوا يتحدثون في الموضوع ٠‏ بل ان دورا نفسها وجدت يوماً من يسالها » 
كما قالت . بخصوص الموضوع بطريقة لها مفزاها. وحتى السيد ك 
اشتكى مراراً لوالدة دورا ؛ على حد قول هذه الاخيرة » وان حرص على 
تجنيبها هي نفسها ‏ دورا - أي تلميح الى هذا الموضوع , وهذه رهافة في 
المشاص تحمد. له .وق اغناء التزفات المشتركة كان الأب والسوة اك 
يعرفان دائماً كيف يرتبان الأمر بحيث ينفردان معاً . ولا شك في أن السيدة 
ك كانت تتلقى منه نقوداً » لآن إنفاقها كان اكثر بكثير من ان تغطيه 


لهذا صنة بتمثيليتها الانتحارية الخاصة التي يمكن ان نرى فيها تعبيراً عن رغبة في حب 
مماثل . 


4س 


مواردها أو موارة زوجها واشيافة دور قرل إن ابأها بدا نقتم الهدايا 
النفيسة للسيدة ك » وحتى يخفي أمرها طفق يسرف في الكرم حيال زوجته 
وحيال :قروا كفضها ”.ولتق كانت الراة العبسسة (التشوة: ك):تعازى بفينا 
مضى من المرض حتى أتها اضطرت في أحد الايام الى تمضية بضعة شهور 
في أحدى مصحات الامراض العصيية . فقد غدت الآن موفورة الصحة 
وطافحة بالحيوية . 

بعد الرحيل عن ب ٠‏ تواصلت هذه العلاقات ‏ وكان قد صار لها من 
العمر ستوات ‏ وكان الأب يعلن بين الفينة والفينة أنه ما عاد يطيق ذلك 
الجو القاسي ؛ وأنه لا مندوحة له عن ان يفكر بنفسه ويهتم لذاته » ويطفق 
يسعل ويشكو » ثم على حين غرة يرحل الى ب ؛ ومن هناك كان يكتب اليهم 
رسائل تقيض باكرع ولغ كن هذه الامراهن كلها الاذزريفة للقاء طيديقت: 
من جديد . وذات يوم تقرر أن تنتقل الأسرة ألى فيينا » وطفقت دورا تشتبه 
في وجود سبب خفي وراء هذا القرار . وبالفعل , ما كادت تمضي اسابيع 
ثلاثة على وصولهم الى فيينا حتى علمت دورا ان الزوجين ك انتقلا بدورهما 
اليها . وهما موجودان فيها الآن ؛ أي في الوقت الذي تحدثني فيه دورا , 
بل كثيراً ما كانت تلتقي آبا باها في الشارع بصحبة السيدةك . وكانت تلتقي 
كثيزا” أيفناً السيد ك.؛ وكان يتابعها نوما ل اناي ونه انهه ونا 
بمفردها فسار وراءها شوطاً طويلاً من الطريق ليعرف الى أين تقصد , 
وليطمئن الى انها ليست موافية أحدهم الى موعد . 

لم يكن بابا صريحاً ؛ وينطوي بطبعه على شيء من الرياء , ولا يفكر إلا 
بما يسره هو , وكان موهوباً في تدبر الاشياء بحيث تكون في صالحه الى 
أقصى حد . كانت دورا تعرب عن انتقاداتها هذه في حضوري ٠‏ فيما كان 
أبوها » وقد ساءعت صحته من جديد ؛ قد رحل إلى ب لتمضية بضعة 
أسابيع فيها . ويديهى ان الفتاة ما لبثت ان ادركت يثاقب يصيرتها ان 
السيدة ك قد.رحلت هي الاخرئ الى ب لتزور هناك أفلها . 

ما كان بوسعي ان أعترض بشيء على اللوحة التي رسمتها دورا لي عن 
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أبيها ولم يكن يسيراً علي اصلاً أن أدرك ما نصيب الصواب تفي ها تقولة:., 
فحين كانتت تميق خيظاً .كان متراءئ لها انها ابيخت للسيد: ك: ثهناً 
لتغاضيه عن العلاقة بين زوجته وبين والد دورا ؛ وكنت أستشف ,٠‏ وراء 
عطف دورا على أبيها » حنقاً من معاملته لها هذه المعاملة . وفي احيان 
اخرى , كانت تقربأنها أخطات بمغالاتها في التحدث بمثل ما كانت تتحدث 
به فالرجلان لم يعقدا قط بطبيعة الحال صفقة حقيقية تجعل منها موضوع 
مقايضة ؛ ومن المحقق ان والدها بوجه خاص كان سيتراجع مرتاعا ازاء 
افتراض كهذا , ولكنه كان من اولئك الرجال الذين يتفننون في التخفيف من 
حدة نزاع ما بتزييفهم حكمهم على إحدئ القضيتين المتناقضتين . فلو ننّه 
الى الخطر الذي لا مفر من ان يحيق بفتاةفي مقتبل العمر من جراء ضلتها 
الدائمة ؛ وغير الخاضعة لرقابة » برجل لا يلقى لدى زوجته بغيته من 
الاشباع لكان الاب أجاب بكل تأكيد انه يثق بابنته » وان رجللٌ مثل ك لا 
يمكن بحال ان يكون خطراً عليها » وأن صديقه » هو »ليترفع عن مقاصد 
ومآرب كهذه؛ او كان سيقول : «دورا ما تزال طفلة , والسيد ك يعاملها 
كطفلة ...» ولكن الحق أن كلا من الرجلين كان يتحاشى أن يستخلص من 
سلوك الآخر نتائج تتعارض ورغائبه . ومن هنا امكن للسيد ك : على مدى 
سنة كاملة . وما دام موجوداً في البلدة »ان يرسل يومياً الزهور الى دورا » 
وأن ينتهز كل سانحةليقدم لها هدايا نفيسة » وأن يقضي كل اوقات فراغه 
بصحبتها ؛ دون أن ينتبه والداها الى شيء في هذا السلوك يمكن ان يُفسر 
على أنه تودد غرامي . 

حين يواجه الطبيب . في' أثناء العلاج: التحليلي النفسي . سلسلة من 


الافكار السليمة المنطق»الدامغة الحجة , قد يأخذه لهنيهة من الزمن 


الارتباك , فيسارع المريض الى انتهاز الفرصة ليطرح عليه هذا السؤال : 

«كل ذلك صحيح وواقع ! ! وبعد أن رويت لك ما رويت »٠‏ فما عساك ان تغير 
فيه؟» .ولا يلبث الطبيب ان يفطن ان المريض ما لجأ الى هذه الافكار » التي 
يتعذرتفنيدها بالتحليل , إلا ليحجب افكاراً اخرى تتوق الى الافلات من 


١ 


'قبضة النقد والوعي . إن سلسلة من المآخذ ضد أشخاص آخرين تحمل 
على افتراض وجود سلسلة من المآخذ المماثلة في طبيعتها والموجهة ضد 
الذات (تكيت الضعير) « رحست الظبين عذقة أن يقلت كل ناكد من هذه 
الملأخذ ضد شخص الناطق يها . وهذه الطريقة التى يعتمدها المرضى في 
دقع المائين الذاكن عن انفيمهم يتوجية الكانيب عينه الى أشيخاض آخرين 
تنطوي بلا جدال على.شيء من الآلية . واننا لواجدون نموذجاً لها في ردود 
الأظفال الذون مك ما اعههوا والكذن اخانو ا يلة عزن 2 ركد ارن:! انما ناكف 
الكذاب ! ». اما الراشد فإنه , في مسعاه الى رن الاهانة » يبحث عن نقطة 
ضعف حقيقية في شخص خصمه ولا يحاول ان يرد الاهانة إليه كما هي بلا 
تعريل : وفة] الأمقاط الماكة عن ريق" دوخ كتو ل مخهونها + 
ومن ثم بدون تكيف مع الواقع ؛ يتجلى في البارانويا كتعبير عن سيرورة 
تكوين الهذاء . 

نقذ كاتك" هاعد :دور على: أبنها”مشيكة + ونيطنة :+ حميقها بلا 
استثناء . بمآخذ على ذاتها من طبيعة مماثلة , كما سنبين ذلك بالتفصيل . 
وكانت على حق في اعتقادها بأن أباها لا يريد أن يقطن الى سلوك السيد ك 
تجاه ابنته ٠‏ تفادياً لارباكه في علاقاته بالسيدة ك . ولكنها فعلت بالتحديد 
الشيء عينه . فقد جعلت من نفسها شريكة متواطئة في هذه العلاقات ونحّت 
من وعيها جميع القرائن التي من شأنها أن تكشف عن الطبيعة الحقيقية 
لهذه العلاقات . وانما على اثر المغامرة على ضفاف البحيرة بدأت تعىي 
الوكين دوع انهه إناها متطنا نيا بالختارية مانا لوال السسدواك التي 
سحقة فون عجلك كل ها ميمه ادير لفاك : ابيها بالشيدة لم هما 
كانت تذهن قط الى السيدة ك حين كانت تفترضن أن آباها موجون عندها : 
وكانت تعلم ان الطفلين لا بد, والحالة هذه ان يكونا خارج المنزل » فكانت 
توكة اخظاها ودين التقيهما وتثدزه معهفا: - وكاخ فق البيت شخص زاحه 
رغب في وقت مبكر في فتح عيني دورا على حقيقة علاقات ابيها بالسيدةك , 
وق تحييا غل؟ اتجان مقف حص هكلة اللزاة :لك كافك مرسيتها الاخيرة:: 
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ل 0 ا 
دورا ان سمت عا عل بحل 302 رطليت رفتها . 


أما ما كان للمربية قدر من النفوذ , فقد كانت تستغله في تأليب دورا 
وأمها على السيدةك . وكانت توضح للأم أنه مما يتناف وكرامتها ان تغضي 
عن مثل تلك الصلة الحميمة بين زوجها وامرأة غريبة ؛ كما كانت تلفت 
انتياه دورا الى ما هو غريب ومريب في هذه العلاقة . بيد ان جهودها ذهبت 
ادراج الرياح ؛ فقد لبثت دورا على تعلقها الودود بالسيدة ك ٠‏ ولم تش أن 
هنا معأ جيكن ان مدكر مطركها ال :علانة :البها يهاه السكة ' 
وبالمقايل كانت دورا تدرك جيداً طبيعة الدوافع التي تحرك المربية ٠‏ 
فبقدرها كانت درا عمياء في اتجاه , كانت ثاقبة لحل الاحكاة الآخر . 


ل ول 5 
الشخص المرح والخدوم . ويوم كانت الأ سرة تقطن المدينة الصناعية بعيدا 
عن السيدة ك ؛ كانت المربية تحاول أن تقلب مشاعر دورا على أمها التي 
كانت تصير عندئذ غريمتها ذات الشأن . بيد أن دورا لم تضم .لها الى هنا 
حقداً '. و1 تثر حفيظتها إلا حينما تبينت أنها هي نفسها لا تعني للمربية 
شيئاً 11 الاطلاق . وأن الحب الذي محضتها إياه هذه الاخيرة انما كان 
ينصب في الواقع على أبيها . فما دام الآب غائباً عن المدينة الصناعية » 
كانت المربية لا تملك وقتأ خراً تعضيه مع دودا , وتأبى الخروج معها الى 


3 - كانت هذه المربية تطالع جميع الكتب التي تتعلق بالحياة الجنسية , وما شابه ٠‏ وكانت 
تحدث دورا! عن هذه المسائل طالبة اليها بصراحة الا تفاتح ذويها بما يدور بينهما من 
كلام ؛ لأنه لا سبيل !فى معرفة ما يمكن ان يكون موقفهما من هذه الأمور. وقد خيل إل لحين 
من الزمن أن دورا تدين لهذه المراة بكل معارفها ومعلوماتها السرية , ولعلي لم اكن مخطنا 
كل الخطأ يصدد هذه التقطة . 


“ا 0 


النزهة . ولا تلقي بالا الى دراستها . وما يكاد الأب يعود من بلدة ب » حتى 
غود الريتة من يحوي عن أهنة الاشكفة ان الادداء: كلخدي وتقديع كل 
مساعدة . عندئذ تحولت دورا عنها نهائيا .. 

لقد بيّنت المربية المسكينة لدورا , بجلاء كريه الى النفس » جانباً من 
حقيقة سلوكها الخاص . فقد سلكت دور! مع طفلي السيدة ك مسلك 
مربيتها معها بين الآن والآخر . فقد كانت دورا تقوم مقام الام الطفلين ,» 


وتشرف عل تعليههما + وثاخذهما للنزهة » وتقدم لهما تعويضا كاملا عن 
ضآلة ما كانت أمهما تحيطهما به من اهتمام ..وكثيراً ما دار كلام عن 


الطلاق بين الزوجين ك + ولكنه ما توا قط لأن السيداك كان ايا عظوفا ولا 
يبغي ان يتخلى عن أي من ولديه . وكان الاهتمام المشترك بالطفلين وسيلة 
تقارت من البداية بين السيد ك ودورا . وبديهي ان اهتمام دورا بالطفلين 
كان ستاراً تخفي ؤزاءه عن تفسنها وعن الآخرين ,كدكاً لخر 

هكذا سلكت دورا حيال الطفلين عين سلوك مربيتها تجاهها. 
والاستنتاج الذي يفرض نفسه في هذه الحال ‏ وهو عين الاستنتاج الذي 
يمكننا استخلاصه من موافقتها الضمنية على علاقة أبيها بالسيدةك هو 
انها عن هدئ لك المتكوات كانت معرنة اليد ك + وين فاقهت ذوزا 
بهذا الاستنتاج لم توافقني في ما ذهبت اليه . صحيح أنها سارعت الى 
إخباري بأن أشخاصاً آخرين , ومنهم مثلاً ابنة عم لها كانت قد أمضت 
فخرة تن" الذي عقوف بق بلذة ند بد قالوا" للها دزو كانه لجنو بهذا 
الرجل !» ؛ ولكن ما كان يمكنها هي نفسها أن تتذكر أن مشاعر من هذا 
القبيل راودتها قط . وفيما بعد » وحين بلغت المواد المبتعثة من الوفرة ما 
جعل المماراة عليها صعيدة » أقرت بأنه من المحتمل ان تكون أحيبت السيد 
ك ؛ ولكن كل شيء انتهى منذ حادث البحيزة!" "2 . ومهما يكن من أمر , فإن 


- انظر الحلم الثاني . 
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المأخذ الذي اخذته على آبيها من أنه كان يصم آذنيه عن واجباته الأكثر 
إلزاماً وأنه رتب الأشداء على النحو الأكثر موافقة اللقاصده الغرامية » انما 


اما التهمة الأخرى ٠‏ التي كان مؤد اها أن أباها يتخذ من مرضه تعلة 
يخدم بها مآربه » فهي تموه بدورها جانياً يتمامه من تاريخ حياتها 
السري . فقد اشتكت يوماً من عرض جديد في ظاهره » يتمثل بأوجاع 
معدية حادة , ولما سآلتها: ٠‏ من كنت تحاكينه هنا؟ » وجدت أني أصيت 
الهذفة ٠‏ فقن كان وارت سما اليؤم السايق اين :عمتها المتوفاة . 
كانت صغراهما قد خطبت افظبارك تتاب الكبري موده للقايية ١‏ اله 
في المعدة , فتقرر ترحيلها الى سمرينغ (1") وقد زعمت دوراً أن الامر كله 
لد كبرق الاخدن آم غيرة :إن أن “هذه الفتاة كانت تقع عن الدوام 
مريضة كلما ارادت الظفر بشيء » وهي تريد الآن مبارحة البيت حتي لا 
تشهد بأم عينها سعادة اختها(' ') . غير أن الام دورا المعدية كانت تشهد 
على تماهيها مع ابنة عمتها , التي كانت تصفها بالتصنع والتمارض ٠‏ إما 
لأنها كانت هي الأخرى تحسد الأخت الاسعد حظاً على حبها . وإما لأنها 
راك مههوها اللخاصس وفتكين ف قحي لاحك العرق القن كانيت هد 
عاشث ؛ قبيل زمن وجيز » قصة حب آلت الى نهاية تعيسة7' ") . وكانتٍ قد 


8 هنا ينطرح سؤال : اذا كانت دورا أحبت السيدك ؛ فكيف السبيل الى تفسير الرفض في 
حادث البحيرة ١‏ أو على الاقل الشكل الشرس لهذا الرفض ؛ حتى لكأن تفستها ممتكلة غيظا. 
وحنقاً ؟ وكيف لفتاة عاشقة أن تستشعر الاهانة في مطارحة جرى التعبير عنها كما سترى 
لاحقأ ‏ بأسلوب بعيد كل البعد عن الفظاظة أو الفدش ؟ 

- سمريئغ : منتجع في جبال الآلب النمساوية , يقع على مسافة خمسين ميال جنوبي فيينا ٠‏ 

1 اد 

. ان ردود الفعل هذه شائّعة بين الاخوات‎ - ٠ 

. سأتكلم فيما بعد عن استنتاج آخر استخلصته من آلامها المعدية‎ - ١ 


هه 


تعلمت أيضاً . من خلال مراقبتها السيدة ك . كيف يمكن استغلال 
الامراض استغلالا نافعاً . فقد كان السيد ك يمضي شطراً من السنة في 
الاسفار . وكلما آب من السفر وجد زوجته موجوعة , مريضة , مع انها 
كانت بلاس ودورا تعلة ذلك حق العلم > موهورة الصحة والعافية وقد 
فهمت دورا أن لحضور الزوج أثراً إمراضياً على زوجته . وان هذه كانت 
ترخت بالركن: أنه ينيع لها ان تتكلصن من الزاجبات الذوكية التقيفية + 
وان ملاحظة أقحمتها هنا على نحو مباغت . وأشارت فيها الى مأ كان 
يخناوعها من خدخة ومرض. 3 العطو احا الأول تمن طنياها التي مهتاف 
جد حملقي: افا الى الاقدرا كن يان اأحواليا السريصة تتيفى النظر اليها 
عن اكوا تمدوكلة +استات تشاكلة اتلك الك تففل فعلها. لد ا لوده له 

إن عن قؤاعت.التحليل: التقبي:قاعنة كنضن "عن ان الله الزاالية 
التي لا تزال خبيئة تفصح عن نفسها من خلال التلاصق أو التجاور الزمني 
نان الكداعيات: #تماما كنا لوق العتارة سيف 131 وضيهنا ١‏ وسكانت 


« ب » كان لا بد ان بتألف منهما المقطع « با .» . فدورا كانت قد عانت من "2 


نوبات كثيرة جداً من السعالوانحبا سالصوت ؛ فهل كان من الممكن ان 
يكون لحضور الكائن الحبيب أو لغيابه اثر في ظهور الأعراض المرضية أو 
الختفائها ؟ فإن كان الأمر كذلك , فلا بد ان يكون في الامكان الكشف عن 
توافق ما يشى به .وقد سألت دورا عن متوسط مدة تلك النوبات. فأجايتني 
انها تتراوع من ثلاقة الودييتة استابيع :. قلقا استالتها كواكان عدوم عيا 
السيد ك , لم تجد مناصما من الاقرار بأنه كان يدوم من ثلاثة الى سنة 
أسابيع ايضا . وهكذا كانت تظهر بمرضها حبها للسيد ك + مثلما كانت 
زوجته تظهر له كرهها . 

وكل ما هنالك أنه كان لايد من الافتراض بأن سلوكها مناقض لسلوك 
السيدة ك ؛ فهي تمرض في غياب السيد ك . وتسترد عافيتها لدى عودته . 
وهذا ما بدا أنه يتفق مع واقع الحال ٠‏ على الأقل في الفترة الأولى:من 


النوبات. أما فيما بعدء فقد توجب محو التوافق بين نوبات المرض وبين 


1 


غياب الرجل المعشوق سراً . حتى لا يؤدي تواتر التوافق الى فضح السر . 
وبقيت مدة النوبة وحدها قرينة على دلالتها الأصلية . 

كنت فيما مضىء في عيادة شاركول" "2, قد رأيت وسمعت أن موهبة 
الكنابة قون هنات الكلام لدي الافتخاضن الحتابين بالخرين الوستيري... 
فهم يكتبون بأسهل وأسرع وأفضل من الآخرين ٠‏ بل خيراً مما كانوا 
يكتبون هم انفسهم قبلاً . وكذلك كان الأمر بالنسبة الى دورا . ففي الأيام 
الآوقن'من«فعدائها .صنونيا ضازت كص يمنديى اليس ولع تكن هده 
السمة , باعتبارها تعبيراً عن وظيفة فيزيولوجية بديلة خلقتها الحاجة , 
بحاجة الى أي تفسير سيكولوجي في الواقع ؛ غير انه مما تجدر ملاحظته أن 
مثل هذا التفسير كان سهلاً العثور عليه . فقد كان السيد ك يكتب اليها 
بكثرة حين يكون مسافرا » ويرسل اليها بطاقات بريدية .' وكانت هي 
وحدها في بعض الاحيان التي تعلم بتاريخ عودته » على حين كانت زوجته 
تفاجا ذوما سوض وصولة .وان يتراسل: نوه تكتانةم الشتحضن الغائت 
الذي لا يستطيع مبادلته الكلام فأمر يعادل في معقوليته رغبة المرء في 
التعبير عن نفسه بالكتاية في حال فقدانه صوته . وهكذا كان فقدان دورا 
لصوتها يفسح في المجال امام التأويل الرمزي التالي : ففيما يكون الحبيب 
غائياً كانت تعزف عن الكلام الذي يفقد في هذه الحال قيمته كلها ما دام 
متعذراً عليها أن تكلمه ٠‏ « هو » . وبالمقابل. كانت الكتابة تكتسب قدرأ 
اعظم من الاهمية باعتبارها الوسياة الوحيدة للاتصال بالغائب . 

هل ينبغي أن تت هق ذلك أنه يتحتم ؛ في جميع حالات الانحباس 


”١‏ - جان مارتن شاركى : طبيب اعصاب فرنسي ( 1470 847١)ء‏ استاذ التشريح 
الباتولوجي في مستشفى سالبيستريير »وقد وصف معظم اعراض الامراض العصبية 
العضوية ٠‏ وأولى اهمية خاصة ل «٠‏ العصاب ٠»‏ , وربط بين الهستيريا وبين الصدمة 
الانفعالية » وكان من اوائل من استخدموا التنويم المغنطيسي والايحاء في معالجة المرضى . 
وقد درس عليه فرويد سنة ١8860‏ واقترح ان يترجم محاضراته » فقيل اقتراحه . 
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الدوري اللصتوت. تشيخيضتها رادها كاسية عن عبات عوقه. الإشيعصن 
المحبوب ؟ ليس هذا بكل تأكيد قصدي وقتفين العرشن قحال داكن 
خصوصية من أن يبيع لنا توقع تواتر مثل هذه الاتيولوجيا العارضة . فما 
قيمة تفسيرنا لانحباس الصوت ف الحالة التي نحن بصددها ؟ ألم ندع 
أنفسنا ننساق بالاحرى وراء لعبة من لعب الذكاء ؟ لا اعتقد ذلك . فلنتذكر 
هنا انه كثيراً ما طرح السؤال عما اذا كانت الهستيريا من أصل نفسي او 
بدني . فإن سلمنا بالأصل النفسي ٠‏ كان لنا أيضاً ان نتساءل عما اذا 
كانت جميع اعراض الهستيريا ذات تعيين نفسي بالضرورة . وهذا 
السؤال , كأسئلة كثيرة غيره حاول الباحثون المثابرون بلا جدوى الاجابة 
عنها . سؤال أسيء طرحه . فجوهر المشكلة لا يحتويه حدّاً هذا الاحراج . 
وقد ما خسن لي اللم<افان كل عزكن مستقيري بعاجة الى مساهمة 
الطرفين . فهذا العرض لا يمكن ان يتظاهر بدون قدر من المسايرة البدنية 
التي تجد تعبيرها في سيرورة سوية أو مرضية في عضو من أعضاء البدن أو 
بالارتباط معه . ولا تحدث هذه السيرورة سوى مرة واحدة اذا لم يكن لها 
مدلول نفسي أو معنى ٠‏ على حين ان القدرة على التكرار هي سمة مميزة 
للعرض الهستيري . ولا يكون للعرض الهستيري في بادىء الأمر معنى 
كهذا , بل إن هذا المعنى يعار له » يلصق به لصقا بنوع ما » وقد يختلف 
من حالة الى اخرى تبعاً لطبيعة الافكار الملجومة التي تسعى الى التعبير عن 
تفسدها .بيد آن كنة: عزامل عدة تفعل فغلها بحييد: تكون القلاقات بين 
الأفكار اللاشعورية والسيرورات البدنية»التي تجدها في متناولها للتعبير 
عن نفسها » آقل عسفاً واعتباطية وأقرب الى بعض التركيبات النمطية . 
وأهم التعيينات » من الزاوية العلاجية . هي تلك التي تنطوي عليها المادة 
النفسية العرضية ؛ فحل لغز الاعراض يكون بالبحث عن دلالتها 
النفسية . ومتى ما تم تنظيف الميدان من كل ما يمكن التخلص منه بفضل 
التحليل النفسي , تأنّي لنا أن نفرض فروضاً شتى - غالباً ما, تكون 
صحيحة ‏ بصدد الأساس البدني للأعراض , وهو بالاجمال عضوي 


8 


وجب . ومن ثم لن نكتفي ٠‏ فيما يتعلق بنوبات السعال وانحباس الصوت 
لذي دوزا :.جالتاويل التمليل انفش ؛ بل ستكشف أيضنا واخلف هذا 
التأويل » عن العامل العضوي الذي انبثقت عنه المسايرة البدنية التي 
يكننها من الحغبانحن لها ال الردل الذع كمه لي اثناء غيايه القت . 
ولئن أدهشنا , في هذه الحال , الارتباط بين التعبير البدني والفكرة 
اللإقيغورية ا توسل اهن 'تضتع وبراعة :+ فسسكون من دواعي اسرورنا 
ان نعلم أن هذا الارتباط نوآنا ل جدهد الجالات و3 تحميم الأيظة 
الممكتة : اتطباعاً عمائل : 

زفي القع هها اند نوج إل راض قاو انا نينا ليا ذا كان 
للتحليل النفسي أن يجد نفسه وقد تعين عليه ان يبحث عن لغز الهستيريا لا 
في ه شكل خاص من عدم استقرار الجزيئات العصبية ٠‏ ولا في امكانية 
الحالوع. الرافسة تن ول قنى و اللسابوة: لمكن :د 

زد عل :هذا الاغتراض أود أن آلح على أن اللغز لا يكون بهذ 
الكيقيةا قد كراج ال 0 
تبسيط جزئى . فمن الآن قصاعداً ما عدنا نواجه اللغز بيرمته . وانما فقط 
ذلك الجزءمته الذي يكمن فية الطاب الخاص للهستيريا + الطابح الذي 
يميزها عن سواها من .الأعصية النفسية . فالسيرورات النفسية هى في 
جميع الاعف «النفسلة والهزة عل جد أشوظ لإاماس يه مق الطركى:: 
وانما في طور لاحق فحسب يتدخل عامل المسايرة البدنية الذي يتيح 
للسيرورات النفسية اللاشعورية منفذأ الى الجسماني . وحيثما لايضطلع 
هذا العامل بأي دور . فإن الحالة لاتتمخض عن عرض هستيري »٠‏ بل عن 
شيع يمك اليه بطلةشبه:» كالرهاب عق سيل المثال+ إى الوشواس. . 
وبالاختصار . عرض من الاعراض النفسية . 

افون 31خ الى كينة .ا الشاركن + الك بوحيتها دور" إل انها 
فشمؤعاق ما أتضك لها آن:هةه الاح لااتتطايق مع تيكيتات زذاتية مرتيطة 
بأفزاهق ستابقة فحستب ول كذلك :مع تيكيتات تتضل بامراخن راهنة. : 


لول 


٠‏ ووتل ا لطر كع عله الو ا 
إلى تنيه اقريضة الى أن عرضها الرافن له فزن الحزافة واخآري يكن ها 
لمرض السيدة ك الذي كانت قد فهمت مغزاه . وقلت لها.إنه كان لديها ؛ ولا 
ريب ٠‏ هدف تتأمل بلوغه بواسطة مرضها .وان هذا الهدف لا يمكن ان 
يكون تيتا آخن غير ضوف آبيها عن السيدةك ...فيا ان التوسلات 
والحجج لم تكفٍ , فربما كانت تأمل في بلوغ هدفها عن طريق تخويف أبيها 
) 3 نظر رسالة الوداع ( أو عن طريق أستثارة ث شفقته ( بواسطة نوبات 


الإغماء ) - فإن لم يكتب لشيء من هذا كله النجاح . فعلى الأقل تكون قد 


انتقمت منه : 
قلت لها إنها تعرف كم هو متعلق بها » وإنه كلما سأله أحد عن صحة 
ابنته اغرورقت عيناه بالدموع . وأردفت قائلاً إنني على أتم اقتناع بأنها 
متقفى خالا فماكى اعلن لها ابوها أنه طيحي السك ك من" جل 
صحتها . لكني أضفت أقول إني آمل آلا ينتهي به الأمر إلى فعل ذلك » 
لآنها ستدرك عندتة مدق خطورة اداة الضبعظ الت وملكها بن هديها ون 
تتردد من ثم في كل فرصة ومناسبة في استغلال قابليتها للمرض من 
جديد . وقلت لها أيضاً إني اتوقع» إن رفض أبوها التسليم , ألا تتخلى 
بمثل هذه السهولة: عن مرضها . 


أضرب صافحاً هنا عن التفاصيل التي بنيت عليها نظرتي هذه للأمور 
لأضيف بضع ملاحظات عامة حول دور دوافع المرض في الهستيريا . 


ان الدوافع الى المرض يتبغي ان تُميز تمييزاً جلياً عن الاشكال التي 
يمكن أن يتلبسها هذا المرض ٠‏ أي عن المادة التي منها تتشكل الاعراض . 
فالدوافع لاتسهم في تكوين الاعراض ٠‏ كما لاتكون مائلة في بداية المرض ؛ 
وانما يأتي ارتباطها به لاحقاً . وان كان المرض لا يكتمل صرحه إلا 


بظهورها("').وينبغي ان نتوقع وجود دواقع المرض في كل حالة تنطوي على 
معاناة حقيقية ويكون أمدها طويلا بقدر أو بآخر . فالعرض لا يعدو في 
بادىء الأمر ان يكون ضيفاً ثقيلاً على الحياة النفسية » ويكون كل شيء 
مناهضاً له » ولذا يختفي ب بمنتهى اليسر من تلقاء نفسه بمرور الوقت ٠‏ في 
الظاهر . ولكن ان تعذر عليه في بادىء الأمر أن يجد استخداماً له في 
الاقتصاد النفسي » فغالباً ما ينتهي به الأمر ثانوياً إلى الظفر بوظيفة ما . 

ذلك أن تياراً بعينه من التيارات النفسية قد يجد مناسباً له أن يستغل 
العرض ٠‏ فيكتسب هذا الأخير . من ثم . وظيفة ثانوية » ويرسي جذوره 
في الحياة النفسية . وكل من يشاء ان يشفي المريض من مرضه يصطدم » 
على دهش عظيم منه » بمقاومة شديدة تجعله يفطن الى أن المريض لا يرغب 
رغبة جادة وقاطعة ٠‏ على نحو ما يظهر عليه في الابلال من علته(*"). 
لنتصور أن عاملاً » من عمال التسقيف مثلاً . وقع من اعلى السطح وصار 


51 ( هامش اضيف سنة  )١977‏ هذا ليس صحيحاً تمامأ . ونحن ما عدنا في حل من القول 
بأن دوافع المرض بلا تكون ماثلة في بداية المرض . وسوف يأتي في الصفحة التالية ذكر 
لدوافع للمرض كانت موجودة قبل ظهور المرض , وقد اسهمت جزئياً في نشوئه . وقد تسنى 
بي في وقت لاحق أن أحيط بالامور إحاطة افضل حينما ميزت بين الكسب الاولي والكسب 
الثانوي للمرض . فما الدافع الى المرض إلا الزغبة في تحقيق مكسب ما . وما سيأتي ذكره 
في الصفحات التألية يصدق على المكسب الثانوي للمرض . غير أنه لا مندوحة لنا عن 
التحقق من وجود مكسب اولي في كل عصاب . فالوقوع في المرض يوفر على المريض يادىء 
ذي بدء مجهوداً ؛ ومن ثم فإنه » من وجهة النظر الاقتصادية ؛ أنسب حل في حالة نشوب 
صراع نفسي ( اللواذ بالمرض ) ٠.‏ وإن ثبت فيما بعد » وفي غاليية الأحوال » عدم جدوى 
مثل هذا المخرج . هذا الجانب من المكسب الأولي للمرض يمكن ان نطلق عليه اسم الربح 
الداخلي النفسي ؛ وهو ربح دائم ان جاز القول . وفضلاً عن ذلك . فإن عؤامل خارجية - 
وكمثال على ذلكوضع المراة التي يضطهدها زوجها على نحوما أشرنا سابقاً يمكن أن تقدم 
دوافع للمرض ٠‏ فتمثل بالتالي الجانب الخارجي من الربح الأولي للمرض . 

4 - عبركاتب اديب , هو في الوقت نفسه طبيب ٠‏ آرشر شنتزلر » أصدق تعبير عن هذه الواقعة في 
كتابه بار! سلزوس. ون 


لحن 


مقعدا . ثم لجأ الى التسول عند زاوية أحد الشوارع ليتدبر قوت يومه . 
ولنفترض أن واحداً من صناع المعجزات جاءه ووعده بتقويم ساقه 
الكسيحة ويإعادة قدرته على المثي اليه . فهل لنا أن نتوقع أن تظهر على 
وجهه علائم فرح عظيم ؟ صحيح أنه شعر ء وقت الحادث ؛ بتعاسة 
مفرطة , وأدرك أنه لن يعود في مستطاعه منذ ذلك اليوم أن يعمل ؛ وأنه له 
منأص له من أن يقضي نحبه جوعاً أو ان يعيش على الصدقات . بيد أن 
الشيء الذي قضى عليه بادىء الأمر بالعجز عن كسب قوت يومه صار فيما 
بعد مصدر رزقه ؛ فهى يعتاش الآن من عاهته . ولى جرد منها لأسقط في 
بده . ذلك أنه نسي » في الفترة المنصرمة » مهنته 2 وفقد عادة العمل 
والكدح : وآألف البطالة . وربما الشراب ايضاً . 
ان دوافع المرض تأخذ بالانبلاج منذ عهد الطفولة . فالطفل النهم الى 
الحب ٠‏ والذي لا يطيب له ان يشاطره إخوته وأخواته محبة والديه ؛ لا 
يلبث ان يفطن الى ان:هذه المحبة تنصب عليه بتمامها متى ما ثار قلق.والديه 
بسبب مرضه . ومنذئذ يكتشف الطفل وسيلة لاستدرار حب والديه » 
وسرعان ما يعمد الى استخدامها حالما تتوفرله المادة النفسية القادرة على 
انتاج حالة مَرَضية . ومتى كبرت طفلة من هذا القبيل وصارت امرأة 
وتزوجت ٠‏ بالتناقض التام مع متطلبات لفولها . من رجل لا يحفل لها .بل 
على العكس يقمع إرادتها ويستغل بلا تحرز عملها . ولا يحنى عليها , ولا 
يبذل لها من ماله » فعندئذ قد يصبح المرض سلاحها الوحيد لتثبيت مواقع 
قدميها في الحياة . فالمرض يوفر لها الراحة المنشودة » ويرغم زوجها على 
بذل التضحية لها بالمال وعلى إيلائها من الاهتمام ما كان يضن به عليها 
حين كانت تنعم بعافيتها » ويجبره على اتخاذ موقف حذر في حال شفاتها » 
وإلا فإن.الانتكاس يقف له بالمرصاد . وظاهر الموضوعية في الحالة المرضية 
وطابعها اللاإرادي , الذي لن يجد الطبيب المعالج نفسه مناصاً من الإقرار 
به » يتيح للمريضة ٠‏ دونما مشاعر تبكيتية واعية » أن تستخدم على النحو 
المناسب ويلة كانت قد اخترت. تجعها 3 طقولتها : ش 


ومع ذلك قن هذا النوع من المرض ينشاً قصدياً . فالحالات المرضية 
توجه عادة ضد شخص معين » ومن ثم فإنها تزول في حال غيابه . وعلى هذا 
فين الحكم الأكثر « فجاجة » وابتذالاً » الذي يطالعنا به اقارب المريض 
والقائمون على تمريضه من ذوي الثقافة المحدودة . هى من وجه ما حكم 
صائي. : فليس يخطيء من يقول ان المقطولة الطويعة الفراش ستكب عل 
ساقيها لو اندلعت النار في الغرفة , وان المرأة المدللة ستنسى آلامها 
وشكاياتها لو وقع طفلها فريسة مرض خطير أو لى تهددت بيتها كارثة 
داهمة . ان جميع أولئك الذين يصدرون مثل هذا الحكم على هؤّلاء المرضى 
محقون الى حد ما ء ولكنهم يغفلون الفارق السيكولوجي بين الشعوري 
واللاشعوري ؛ وهو إغفال جائز بعد في حالة الأطفال ؛ ولكنه لا يعود جائزاً 
في حالة الراشدين . لهذا يمكن أن تبقى عقيمة ولامجدية لدى هؤلاء المرضى 
جميع الاحتجاجات التي تؤكد لهم أن الأمر كله منوط بالارادة » وجميع 
ضروب التشجيع أو التجريح . فلا بد قبل كل شيء من محاولة إقناعهم » 
عن طريق التحليل , بوجود نية لديهم في ان يكونوا مرضى . 
ان نقطة الضعف في كل طريقة علاجية في حالة الهستيريا » بما فيها 
طريقة التحليل النفسي » تكمن بصفة عامة في الكفاح ضد دوافع المرض . 
ومهمة القدرهذا من أسهل ما يكون : فما عليه ان يتصدى لا لجبلّة المريض 
ولا للخبرات المسببة لمرضه . بل حسبه ان يزيل دافعاً من دوافع المرض 
حتى يبرا المريض من دائه بصفة مؤقتة » وربما احياناً بصفة نهائية . 
وغالياً ما ككفي عليناء فحن" الأطناء: اهتدامات نرهانا الميوية ‏ ولوكاتى 
لنا ان نأخذ بها علماً في الغالبية العظمى من الأحوال لامتنعنا عن 
التسليم , في الهستيريا . بحدوث شفاءات. عجائبية واختفاءات تلقاتية 
كثيرة للأعراض ! ففي حالة من الحالات يكون ردح من الزمن قد انقضى » 
وق حالة أخرئ تكون قد اننفك الشاحة ال مواعاة. شتخكن يعينه: وق 
حالة ثالثة يكون الموقف برمته قد طرأ عليه تغير جذري بفعل عامل 
خارجي ٠‏ ومن ثم فإن الداء , الذي كان لحد الآن مستعصياً أشد 


ون 


الاستعصاء . يختفى دفعة واحدة . من تلقاء نفسه في ظاهر الأمر ؛ وفي 
الواقع لان الدافع الأقوى إليه , أي الوظيفة التي يمكن لهذا الداء ان 
يؤديها في الحياة » قد انتفى ٠‏ 0 

ارجح الظن اننا نستطيع ان نعثر على دوافع داعمة للمرض في جميع 
الحالات المكتملة تطوراً . لكن ثمة حالات ذات دواقع داخلية صرفة : ومن 
قبيلها الرغبة في إنزال عقاب بالذات : ومن ثم الندم والتكفير . وتكون المهمة 
العلاجية أسهل أداء في هذه الحالات منها في الحالات التى يرتبط فيها 
المرشن متلوم هداق خارحئ. + ولقد كان هذا اليذف بالقهية ال بدورا : 
تشتورة واحطة امكدراز عطق أبنها وضترفة عن الستدة ةله : 

والحق أن ما من فعل من أفعال الأب أثار حنق دورا مثل تسرّعه الى 
اعتبار حادث البحيرة من صنع الخيال . كانت تخرج عن طورها كلما 
فكرت بأن الظنون ذهبت به الى أنها تخيلت الأمر تخيلا ! وقد لبثت فترة 
طويلة من الزمن متحيراً في تخمين طبيعة المآخذ الذاتية التي تختفي وراء 
إنكارها الانفعالي لهذا التأويل للحادث . وقد كان من حقي أن افترض 
وود شىء خنى+ , لآن ماهد الذي الااسكدد ال اننا لا يموع جردا 
ذائماً . ومن ناحنة :الخرى + انهيت إلى الأنتتتتا ونان رؤانة ذؤرا تطابق 
ولايد الحقيقة كن الطابقة .“فعا أن :فهمث قمس. السدن: لك" :حك شا زعت 
تقاطعه وتصفعه وتولي مدبرة . وقد تبدى سلوك دورا عندئذ للرجل الذي 


تركته مستغلقاً على فهمه كما على فهمنا , لأنه كان استنتج ولا بد » من ' 


جملة قرائن ودلائل صغيرة ؛ أنه يستطيع أن يتكل على ميل عاطفة الفتاة 
إليه . وسوف نجد , في اثناء مناقشتنا للحلم الثاني ٠‏ حل هذا اللغز , 
وكذلك حل لغز التأنيبات الذاتية الذي عبثاً فتشنا عنه في اول الأمر . 

وبما ان الاتهامات ضد الاب كانت تتكرر برتابة متعبة » كما ان 
السعال كان مستديماً . فقد وجدتنى منساقاً الى الافتراض بأن هذا 
العرض لا بد ان يكون منطوياً على مغزى ذي صلة بالاب . زد على ذلك ان 
الشروط التي درجت على طلبها لتفسير عرض من الاعراض ما كانت متوفرة 


إن 


ألى الحد الذي يبعث على الرضى . وبمقتضى قاعدة وجدت توكيدأ لها في 
خبرتي وتجربتي » وان كنت لم أجترىء بعد على إنزالها منزلة القاعدة 
العامة.فإن العرض يعنى تمثيلاً - تحقيقاً ‏ لتخييل 5471451315 ذي 
مضمون جنسي ٠‏ أي موقف جنسي ؛ أوفلنقل إن دلالة واحدة على الأقل من 
دلالات العرض تتطابق مع تمثيل تخييل جنبي ٠‏ بينما لا وجود لمثل هذا 
التحديى هالنسية الى ممون الدلالات الأخرى «راما ان للعرض اكثر من 
زالالة واجدة ب.وانه .فين اق تمغل اكثن من ذكرة: لاشعورنة وابهد :> فهذا 
ما يدركه بسرعة كل من يمارس العمل التحليلي النفسي . بل بودي ان 
أضيف أن فكرة واحدة وتخييلا لاشعوريا واحدا لا يكفيان بصورة تكاد 
تكون دائمة في تقديري لتوليد عرض ٠‏ 1 

وسرعان ما سنحت لي الفرصة لتفسير السعال العصبي بموقف جنسي 
تخيلي . فنحين عادت دورا تلح من جديد على ان السيدة ك لا تحب اباها إلا 
لأنه رجل مققدر . فطنت , بفضل بعض دقائق طريقتها في الكلام - وهي 
دقائق أغفلها هنا مثما أغفل الجزء الأكبر من تقنية التحليل النفسي 
الصرفة ‏ الى أن هذه العبارة تخفي نقيضها . وهو ان اباها رجل غير 
مقتدر . وهذا ما لا يمكن فهمه إلا بالمعنى الجنسي : إن أبي ٠‏ كرجل , 
عنين7”"). ولما وافقت على هذا التأويل » وأقرت بأن فكرة كهذه قد راودتها 
شعورياً , بينت لها التناقض الذي تتخبط فيه حين تصر ؛ من جهة أولى » 
على الاعتقاد بأن علاقات أبيها بالسيدة ك علاقات غرامية » وخين تجزم » 
من الجهة الثانية ٠‏ بأن أباها عنين , أي عاجز عن الاضطلاع يمثل هذه 
العلاقات © وقد: دل جوابها”عن انها لم 'تكن: محاجة الى التسليم مهدا 
التناقض . فهي تعرف حق المعرفة ٠‏ كما قالت , أنه توجد اكثر من طريقة 


0 الاقتدار بالالمانية 77111840601111 يعني الاقتدار المالي كما يعني الاقتدار الجنسي . كما 
أن العجز بجميع معانيه كمنة وكفقد ان للقوة له لفظ واحد . مهف 
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للفوز بالاشباع: الجنسي . بيد أنني عجرت مرة أخرى عن الاهتداء الى 
مصدر معارفها . وحين سألتها عما اذا كانت تقصد بذلك استخدام 
اعضاء اخرى غير الاعضاء التناسلية في العلاقات الجنسية . ردت 
بالايجاب ؛ وعندئذ امكن لي ان اردف قائلاً ان الفكر يذهب بها , ولا بد . 
الى :تلك الأغضباء من الجسم التى فى عتدها.: فق خالة تخرش: - الحلق 
وتجويف الفم . والحق أنها كانت تبغي أن تكتم هذه الأفكار حتى عن 
نفسها , ولكن ما كان للعرض ان يتظاهر أصلاً لو كانت لديها فكرة جلية 
عن واقع الأمور . على أن تتمة المحاكمة العقلية كانت محتومة , إذ أن ذلك 
. السعال الذي كان ينتابها على نوبات والذي ينشا في العادة عن دغدغة في 
الحلق , كان يمثل موقف اشباع جنسي عن طريق الفم "١‏ بين الشخصين 
اللذين كانت صلتهما الغرامية شغلها الشاغل بلا انقطاع ل اختفى 
السعال بعيد وقت وجيز من هذا التفسير الذي وافقت عليه ضمنياً » فهذه 
واقعة تتمشى الى حد بعيد مع تصوري ؛ بيد انني لم أشاً ان أعلق على هذا 
التغير أهمية أكبر مما ينبغي » لأنه كثيراً ما كان يحدث من قبل بصورة 
ان أثارت هذه النبذة من التحليل لدى القارىء الطبيب : علاوة على 
عدم التصديق الذي:هو حق من حقوقه ٠‏ تباغتاً واستفظاعاً » فإني على 
أهبة الاستعداد لأن اتفحص هنا بالذات مبررات هاتين الاستجابتين . 
فأنا افترض ان التباغت ناجم عن جراتي في الكلام مع فتاة - الى بصفة 
عامة مع امرأة ادركت سن الزواج ‏ في مثل هذه المواضيع الشائكة 
والكريهة الوقع . كما ان الاستفظاع يرجع في اغلب الظن الى احتمال تعز: 
فتاة عفيفة الى مثل تلك الممارسات والى امكانية انشغال خيالها 0 ٌ 
وبالنسبة الى النقطتين كلتيهما سأوصي بالتأني والتبصر . فليس في أي من 


1" - باللاتينية في النص :05 55812 لدم 
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الخانئ ما دفر الل الحق والاسدومان فقن وتم الود ان .يكلم الفترات 
والستاء ق حديم السائل: الحنستة ذون أنبيلدق أذ بون ردون يفم 
نفسه موضع الشبهة ٠‏ وهذ! بشرط أن يألخذ بأسلوب معين في فعل ذلك ثم 
أن يولد لديهن الاقتناع بأن الأشق محتوم لا مناص منه . إن طبيب 
الامراض النسائية يبيح لنفسه أيضاً . في شروط مماثلة » ان يفرض عليهن 
ضروباً شتى من التعري . وخير أسلوب في الكلام عن هذه الأمور هو 
الأسلوب الجاف والمباشر ؛ وهو في نفس الوقت أبعد ما يكون عن التهتك 
الذي تعالج به هذه المواضيع في « المجتمع » . ذلك التهتك الذي تالفه 
النساء والفتيات في العادة كل الإلفة . انني اسمي الاعضاء والظاهرات 
بأسمائها التقنية , واكاشف المريضة بهذه الاسماء ان كانت مجهولة لديها 
شلك ةنا 'آهشلآن. اانا 23:822811:5"') . لقد سمعت بكل تأكيد عن 
أشخاص ؛ من اطباء وغير اطباء » يعربون عن سخطهم من طريقة في 
العلاج تدور فيها مثل تلك الاحاديث ٠‏ ويبدى عليهم وكأنهم يحسدونني » 
آنا أى مرضاي ٠‏ على ما نجتنيه ٠‏ في تقديرهم » من دغدغة شهوية من 
الخوض فيها .والحال ان معرفتي باستقامة هؤلاء السادة تغنيني عن الأبه 

لما يتقولون . ولن أقع في شرك الإغواء بكتابة أهجية ضدهم . ولست أريد 
أن أذكر سوى شيء واحد ؛ وهى أنه كثيراً ما يبعث الحبور في نفسي ان 
أسمع واحدة من مريضاتي ٠‏ ممن لم يكن يسهل عليهن في البداية تقبل 
الصراحة في مناقشة الأمور الجنسية , تهتف فيما بعد يتعجب : « حقاً ان 
طريقتك أدنى الى اللياقة بكثير من حديث فلان 1 » . 

ينبغي ٠‏ قبل التصدي لمعالجة حالة هستيريا » ان يتوفر لدى المرء 
الاقتناع بضرورة التطرق الى المواضيع الجنسية , أو على الأقل أن يتوفر 
لديه الاستعداد للاقتناع بذلك بفعل التجربة . وعندئذ يقول مع القائل : 


”3 - بالفرنسية في النص : حرفياً اسمي القطة قطة:, والمعنى : أسمي الشيء باسمه . 


ين 


«| لا تصخكم العجة بدون كسر البيض ,(54), والمرضى أتقنسسهم: يسير 
إقناعهم ؛ والفرص المتاحة لذلك في اثناء العلاج كثيرة حقاً . ولا الني 
للتحرج من الخوض واياهم في الحديث عن وقائع الحياة الجنسية السوية 
أى المرضية . وبشيء من الحرص والفطنة . لا يتعدى كل عملنا ان نترجم 
الى شعورهم ما كانوا يعرفونه من قبل لاشعورياً , وكل فاعلية العلاج ترتكز 
تحديداً الىالادراك بأن التأثير الذي تمارسه الطاقة الوجدانية لفكرة 
لاشعورية , أقوى , بل أشد ضرراً ‏ بالنظر الى استحالة لجمه ‏ من ذاك 
الذي تمارسه الطاقة الوجدانية لفكرة شعورية . ونحن لا نجازف اطلاقاً 
بإفساد فتاة صبية غرة ؛ فحيثم!ا تنعدم المعرفة الجنسية » حتى في 
اللاشعور. لا يحدث أي عرض هستيري على الاطلاق . وحيثما توجد 
الهستيريا . لا يعود ثمة مجال للكلام عن « طهر المشاعر » بالمعنى الذي 
يقصده الأهل والمربون . وقد اقتنعت بأننا نستطنع الأطمئنان الى صدق 
هذه القاعدة بلا استثناء بالنسبة الى اطفال في العاشرة أو الثانية عشرة أو 
الرابعة عشرة من العمر . من ذكور وإناث . 

وان تكن فرضيتي صحيحة ٠‏ فإنها تُقابَّل باستجابة انفعالية ثانية , 
لكنها توجه هذه المرة ضد مريضتي لا ضدي : أقصد بها الاستفظاع 
الذي يوحي به الطابع المنحرف لمخيلة هذه الأخيرة .وإني لأؤكد بالمناسبة 
انه لا يليق بالطبيب في رأيي» أن يصدر احكام ادانة بمثل هذا الاحتداد . 
أنا لا أرى ؛ مثلاً من داع لأن ينتهز الطبيب الذي يقدم وصفاًبشذوذ 
الغرائّز الجنسية كل فرصة وسانحة ليقحم على النص جملة يعبر بها عن 
تقززه الشخصي من مثل هذه الأمور المثيرة للاشمئزاز . فنحن نواجه هنا 
واقعة معينة 2 وإني لآمل أن نتعلم كيف نألفها . قامعين مشاعرنا 


8 بالفرنسية ايضاً في النص : 


05 285 055151 ناش .1آ,011151:81118 نآ تلظلة7 50101 , 
ع م 0 


أت 


الشخصية . وعلينا أن نتكلم بلا استهجان عما نسميه بالانحُرافات 
الجنسية , أي تعديات الوظيفة الجنسية ان من حيث المناطق البدنية وان 
من حيث الموضوع الجنسي . وإن ميوعة الحدود التي ينيغي أن تحصر 
ضمن نطاق الحياة الجنسية التي يقال لها بالسوية , تبعا للسلالات 
البشرية والعصور » ينبغي أن تكون كافية بحد ذاتها للتخفيف من غلواء 
المتحمسين . ولا يجوز لنا ان ننسى أن اكثر هذه الانحرافات إثارة؛ 
للاشمئزاز في نظرنا ٠‏ وهو حب الرجل الشهواني للرجل » لم يكن موضع, 
تسامح فحسب لدى شعب يبزنا ثقافة ٠‏ أعني الشعب الاغريقي » بل كان 
تناط به ايضاً وظائف اجتماعية هامة . وكل امرىء منا يتعدى في حياته 
الجنسية الخاصة , تارة في .اتجاه وطوراً في آخر , الحدود الضيقة لما 
يفترض أنه هو السواء . وما الانحرافات بضرب من الحيوانية أى 
الانحطاط بالمعنى الانفعالي للكلمة . وانما مردها الى نمو بذور ينطوي عليها 
جميعها الاستعداد الجنسي اللامتمايز عند الطفل , وهي البذور التي عليها. 
المعول في حال قمعها أو تحويلها نحو أهداف جنسية عليا ‏ «الإسماء ‏ في 
تزويد عدد كبير من الانجازات الحضارية بالطاقة اللازمة . فحين دمصبح 
شخص ما منحرفاً على نحو فظ ومكشوف , فمن الأصح ان نقول إنه بقي 
منحرفاً , لأنه يمثل طور وقوف في النمو . والمعحصوبون النفسيون هم جميعاً 
أشخاص ذوو ميول منحرفة نامية عظيم النمو , ولكنها كُبتت . فنصارت 
لاشعورية في أثناء نموهم. وعلى هذا فإن تخييلاتهم واستيهاماتهم 
اللاشعورية تنمّ عن المضمون نفسه الذي تكشف عنه الأفعال الحقيقية 
للمنحرفين , حتى وان كانوا لم يقرؤوا السيكوباتية الجنسية لكرافت - 
ايبنغ , وهو الكتاب الذي يعزو اليه السذج دوراً بالغ الخطورة في نشوء 
الميول الانحرافية. فالاعصبة النفسية هي , ان جاز التعبير . الصورة 
السالبة للانحرافات . فالجبلّة الجنسية ٠‏ التي تتضمن أيضاً التعبير عن 
الوراثة » تفعل فعلها لدى المعصوب بالتضافر مع المؤثرات الحياتية 
العارضة التي من شأنها ان تشوش تفتح الجنسية السوية . فالمياه متى 


وه 


ما اعترضها عائق في مجرى النهر , ترتد نحو مجار قديمة كان مقيضاً لها 
ان تجف . وإن الطاقات الغريزية المقيض لها ان تنتج أعراضاً هستيزية 
تنبع لا من الجنسية السوية المكبوتة قحسب , بل كذلك من النوازع 
المنحرفة اللاشعورية(*). 

ان الاشكال الأقل إثارة للاشمئزاز من بين ما يسمى بالانحرافات 
الجنسية شائعة ومنتشرة على سعة بين شعوبنا » على نحو ما يعرفه الناس 
قاطبة باستثناء الاطباء الذين يضعون مؤلفات في هذه المواضيع . أو 
بالأحزى إن هؤلاء المؤلفين يعرفون ذلك أيضأ » ولكنهم يجاهدون فقط 
لنسيانه لحظة يمسكون بالريشة للكتابة عنه . اذن لم يكن مما يبعث على 
الدهشة أن تعمد مريضتنا الهستيرية ٠‏ التي على وشك أن تبلغ التاسعة 
عشرة من العمر ؛ والتي سمعت عن مثل تلك العلاقات الجنسية ( مص 
القضيب ) ؛ الى أن تستوهم في لاشعورها استيهاماً من ذلك القبيل وان 
تعبر عنه بإحساس بالتخرش في حلقها وبالسعال . بل لم يكن مما يبعث على 
الدهشة ان ذزاها تتوص + حتى تدون ايضاحات خارحنة + الى مثل .ذلك 
الاستيهام ٠‏ على نحوما أتيح لي أن أتحقق منه لدى مرضى آخرين . والحق 
أن الشرط البدني المسبق لمثل هذا الابتداع الحر لتخييل يتطابق مع 
ممارسات المنحرفين كان يرتبط عند دورا بواقعة جديرة بأن تسترعي 
الانتباه . فهى تذكر جيداً انها كانت في طفولتها مصاصة إبهام . ويذكر 
الاب ايضاً أنه فطمها عن هذه العادة التي استمرت لديها الى سنتها 
الرابعة أو الخامسة . وقد احتفظت دورا نفسها في ذاكرتها بصورة 
واضحة من صور طفولتها الأولى فهي ترى نفسها جالسة أرضاً في احدى 


9 هذه الملاحظات عن الانحرافات الجنسية كُتبت قبل سنوات عديدة من نشر كتاب ج ٠‏ بلوخ 
الممتاز مساهمة في اتيولوجيا السيكوباتية الجنسية 1308-1590 . أنظر ايضاً 
كتاب ثلاثة مباحث في نظرية الجنس الذي صدر هذا العام (1104) ( انظر ترجمتنا 
العربية الصادرة بهذا العنوان عن دار الطليعة » بيروت 198١‏ . «م») . 
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الزوايا تمص إبهامها الأيسر , فيما كانت تشد في الوقت نفسه , بيدها 
البحتى #ويضورة اتقاعنة «٠‏ اذى" الكنها الذي مكلس يود وطلفانينة' إلى 
جانبها . وهذا شكل مكتمل من إشكال الإشباع الذاتي عن طريق المص 
حدثتني عنه أيضاً مريضات أخريات » ممن أصبن في زمن لاحق بالخدار 
الجنسي والهستيريا . وقد زودتني واحدة منهن بمعلومات تلقي شنوءا 
ساطعاً على أصل هذه العادة الغريبة . فهذه المرأة الشابة ٠‏ التي ما تخلت 
قط اصلاً عن عادة التمصص ؛ رأت افسها من خلال ذكرى من ذكريات 
طفولتها يرجم غهدها » فيما يظهر , الى النصف الأول من عامها الثاني , 
وهي ترضع من دي مرضعتها فيما تشدايقاعياً أذنها . وما من أحد 
سيماري .٠‏ فيما أفترض ٠‏ في ان الغشاء المخاطي للشفتين والفم يمكن ان 
يوصف بأنه منطقة شهوية أولية , وفي أنه يحتفظ بشيء من هذه الصفة 
من خلال القبلة , التي تُغد سوية . والنشاط الكبير والمبكر لهذه المنطقة 
الكدووية حون تعن :كم لظهوى (متسايية يؤكنة ب الأنمقة فى «القناة: القاطلة 
التي تبدا من الشفتين . وفي زمن لاحق , حين يصبح الموضوع الجنسي 
الحقيقي » القضيب ؛ معروفاً بالفعل » وتنشأ ظروف تزيد من جديد من 
استثارة المنطقة الفموية التي حافظت على صفتها الشهوية ؛ لا يحتاج 
الأمر الى جهود تخيلية كبيرة لإحلال الموضؤع الجنسي الحالي , القضيب , 
فخل الوخنوع الأضدن + التخلمة "أن محل «الامسم الذي كان «متانهاا» 
وإعماء الموعف التاشي للاتباع. وفكذ اترى ان هذا التخبيل الاخفرا 23 
لجار الى اقض كو .الحو جر نمل القيت الة اعدل بريه عن 
البواءة :فما التخييل الذكوى الا:طيعة جديكادن لك الكيزة التى دنيقى 
وصفها بأنها ما قبل تاريخية ٠‏ والتي تتمثل في مص ثدي الأم أوالرضع ؟ 
وهي خبرة تدب فيها الحياة من جديد متى وقع النظر في وقت لاحق على 
اطفال يرضعون . وغالباً ما يلعب ضرع البقرة . كصورة وسيطة » دور 
0 بين الحلمة لقي 


يمكن ان يستثير ملاحظة اخرى . والسؤال الذي ينطرح في هذه الحال 
هى : « كيف ايت يتفق هذا الموقف الجنسي المتخيل من قبلها مع واقعة ظهور 
الاعراض المرضية واختفائها لديها بالتوافق مع غياب الرجل الذي تحبه 
وحضوره ؟ » . أفلا تكون الفكرة المضمرة في هذه الحال ؛ واذا ما أخذتا 
بعين الاعتبار سلوك الزوجة , هي التالية : « لى كنت أنا زوجته لكنت 
أحببته على نحو مغاير تمامأ ؛ ولكنت وقعت مريضة ( من الحزن في اغلب. 
الظن ) في اثناء غيابه , ولاستعدت صحتي وعافيتي ( من الفرح ) لد 

عودته » . إن خبرتي في فك لغز الاعراض الهستيرية تأذن لي أن أجيب عن 
هذا السؤال بأنه ليس من الضروري أن تتوافق جميع دلالات عرض من 
الاعراض قيما بينهاء أي أن تتكامل لتؤلف كلاً.واحدا. فحسب هذه الوحدة 
أن يكون عمادها الموضوع الذي عنه جحد جح كف ان للف 


فإحدى الدلالتين ترتبط بتلاحم اكيو السعال ؛ بيئما ترتبط يا 
بانحباس الصوت وبالطابع الدوري لتظاهر الأعراضتوربما امكن لتحليل 
أعمق وأبعد شأواً أن يكشف عن تعيين نفسي لدقائق ق المرض اكثر تكاملاً 
بكثير . وقد رأينا من قبل أنالعرض الواحد تناظره في آن واحد , وبصورة 
مطردة ‏ عدة دلالات ؛ ولنضف أنه يمكن له أيضاً ان يتلبس بالتعاقب 
عدة دلالات . ومن الممكن للعرض ٠‏ على مر السذنوات ٠»‏ أن يفير احدى 
دلالاته أودلالته الرئيسية , كما يمكن للدور القيادي ان ينتقل من دلالة الى 
اخرى . ولكأن المصاب ينطوي بطبيعته على نزعة الى المحافظة » بقدر 
الامكان » على العرض متى ما تكوّنٍ . حتى ولو فقدت الفكرة اللاشعورية 
التي وجدت فيه تعبيرها قدراً كبيراً من أهميتها . لكن من اليسير ايضاً 
تقديم تفسيرميكانيكي لهذا الميل الى المحافظة على العرض ؛ فتكوين عرض 
كهذا أمر بالغ الصعوبة , وقلب الاثارة النفسية الخالصة الى إثارة بدنية - 
وهذه الواقعة هي ما أسميتها بالتحول ‏ يرتبط بالعديد من الشروط 
الموائمة » والمسايرة البدنية التي هي شرط لازم لهذا التحول صبعبة المنال 
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للغاية بحيث ان الحافز الى تفريغ الاثارة اللاشعورية يحاول أن يسلك .ما 
امكن ٠‏ طريقاً للتفريغ كان قد سّلك من قبل . ويبدو ان اقامة روابط تداع 
بين فكرة جديدة مطلوب تفريغها وبين أخرى قديمة ما عادت بحاجة الى 
التفريغ أمر أيسر بكثير من استحداث تحول جديد . فالاثارة تنساب ٠‏ عبر 
الطريق المطروق من قبل . من مصدر الاثارة الجديد الى المصب السابق » 
وبذلك يشبه العرض ٠‏ كما ورد في الانجيل ٠‏ زقاً قديماً صب فيه نبيذ 
جديد . ولكن ان بدا » بمقتضى ذلك. ان الجانب البدني من العرض 
الهسيتري هو العنصر الأثبت ديمومةٍ والأعصى على الاستبدال» وأن. 
الجانب النفسي هو العنصر الأسهل حراكاً والأيسر استبد الا » فلا ينبغي ان 
نستخلص من هذه العلاقات. المنزلة التي تعود الى كل من الجانبين . 


فالجانن الي هو من زاوية العلاج النفسي , الجانب الاهم على 
الدوام 


ان تكراردورا بلا انقطاع للافكار عينها عن علاقة قة أبيها بالسيدة ك قد 
اتاح أيضاً للتحليل ان يصل الى كشف مهم آخر . 

فمن المباح لنا أن نصف هذه المنظومة من الأفكار بأنها فائقة القوة : 
بل معضّدة ومتسلطة بحسب تعبير فرنيكه 17880110165 ٠‏ يعلى 0 
من مضمونها الصحيح في ظاهر الأمرء فإن طابعها المرضي 
الخاصية التالية » وهي أن جميع الجهود العقلية الشعورية ا ف 
جانب المرئضة تقف عاجزة عن إلنائها أو النيل منها . وبالمقابل » يمكن 

للمرء ان يتحكم بأية منظومة سوية من الافكار ؛ مهما تكن شدتها . وكانت 
دورا تشعر تشعر تماماً بأن افكارها عن أبيها خليقة بأن تحاكم بطريقة خاصة . 
وكثيراً ما كانت تمن وتشكو : « لست أستطيع ان افكر بشيء آخر . وأخي 
لايزال يردد على مسامعي أنه ليس من حقنا ان ننتقد سلوك أبينا » وانه 
ربما كان من واجبنا أن نُسعد لأنه وجد امرأة يستطيع ان يتعلق بيهاء 
ما دامت ماما تسيء فهمه الى هذا الحد . وإني أقر بأن أخي يقول الحق» 
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وكان بودي ان افكر مثله . لكني لا استطيع. لا استطيع ان أغفر 
لأبي مار 

والآن ما ينيغي فعله حيال فكرة متسلطة كهذه . ويعد ما عرفنا 
دوافعها اللاشعورية ولا جدوى الاعتراضات التي يمكن ان توجه ضد هذه 
الأخيرة ؟ لا بد لنا من الاقرار بأن هذه المنظومة من الأفكار الفائقة القوة 
تدين يتعضيدها اللاشعور .قلا سبيل الى تبديدها بالتالي بالجهد الفكري», 
إما لأنها تضرب هي نفسها بجذورها في المادةٍ اللاشعورية المكبوتة , وإمأ 
لأن فكرة لاشعورية تختبىء وراءها . وفي الحالة الأخيرة تكون هذه الفكرة 
اللاشعورية مناوئئة لها بصورة مباشرة في غالبية الاحيان . والافكار 
المتعارضة , المتضادة, تكون مترابطة على الدوام فيما بينها بعرى وثيقة, 
وفي كثير من الاحيان متزاوجة بحيث تكون الواحدة منها شعورية الى 
اقصى حد فيما تبقى نقيضتها مكبوتة ولاشعورية . وهذا الترابط هو 
نتيجة سيرورة الكيت . وبالفعل . غالبا ما يتم الكبت على نحى تتعضد معه 
الفكرة المضادة للفكرة التي يتعين كبتها تعضيداً مسرفاً اعوام 
بالتعضيد الارتجاعي , كما أني أصف هذه الفكرة ١‏ التي تثبتت 
الشعور وتصلبت بشكل يتعذر معه زحزحتها , مثلها في ذلك مثل 7 
المسيق ٠‏ بأنها فكرة ارقجاعية . وتكون علاقة هاتين الفكرتين واحدتهما 
بالاخرى في مثل هذه الحال أشبه بالعلاقة بين رأسي إبرتين مغنطيسيتين 
معط لكين( 4) . فالفكرة الارتجاعية تبقي , بفضل بعض الغلى في الشدة » 
على الفكرة المذكرة أسيرة الكبت , ولكنها تغدى هي نفسهاء لهذا السبب 


-ان فكرة متسلطة كهذه . ومصحوية باكتئاب عميق . هي في كثير من الاحيان العرض 
الوحيد لحالة مرضية يطلق عليها احياناً اسم « السويداء » , ولكنها قابلة للتفسير , 
بواسطة التحليل النفسيى » على أنها هستيريا . 

الابرة او الابر المعطلة : هي الابر المغنطيسية المتناظرة والعديمة التأثر بالجاذبية 
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يالذات .محصنة ضد المجهود الفكري الشعوري .وأنسب وسيلة لتجريد 
الفكرة المتسلطة من قوتها المفرطة هي في هذه الحال جلب الفكرة 
اللاشعورية المضادة لها الى مجال الشعور . 


وينبغي لنا أيضاً ألا ننسى أنه قد تصادفنا حالات يرجع فيها تسلط 
الفكرة لا إلى سبب واحد من هذين السببين . بل الى تضافرهما . وقد 
تصادفنا كذلك تراكيب أخرى , بيد أنه يكون من السهل في هذه الحال 
إزجاعها الى التراكيب السابقة , 


لنتحقق من خلال المثال الذي تقدمه لنا دورا » من صحة فرضيتنا 
الأولى التي مؤداها ان الفتاة تجهل بأصل انشغالها الاستحواذى بعلاقة 
ابيها بالسيدة ك . لآن هذا الأصل كامن في اللاشعور. وبالرجوع الى 
الموقف » والى الاعراض : لا يعست علينا ان نتكهن بطبيعة هذ! الأصل . 
فسلوك دورا ينم عن اهتمام اكثر حدة من ذاك الذى يمكن لنا ان نتوقعه من 
جانب ابنة.إذ كانت تشعر وتتصرف بالاحرى كزوجة غيورءوكما كان من 
حق أمها ان تفعل . وهي بوضهها أبيها امام هذا الاحراج : « إما هي وإما 
أنا » » وبما كانت تثيره معه دن مشاجرات ؛ وإذ كانت تهدده بالانتحار » 
كانت تضع نفسها بصورة واضحة موضع أمها . ولِئّن صح أن السعال 
ناشىء في أصله عن تخيل موقف جنسي ٠‏ فهذا معناه ان دورا كانت تضع 
نقسها موضع السيدة ك.وعليهءفقد كانت تتماهى مع المرأتين المحبوبتين 
من قبل أبيها : المرأة التي أحبها من قبل والمرأة التى يحبها الآن 
وبوسعنا بمنتهى اليسر ان نخلص من ذلك كله إلى ان تعلقها بأبيها كان 
أقوى بكثير مما تعي ؛ أو مما لا تريد التسليم به » وباختصار , أنها كانت 
مغرمة يأبيها:. 


لقد تعلمت ان أنظر الى نظير هذه العلاقات الحبية اللاشعورية بين 
الأب وابنتهءوالام وابنهاءعلى انها إنبعاث لبراعم احاسيس طفلية. 
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ويمكن تعرفها من عواقبها اللاسوية . وقد عرضت في غير هذا المكان””؛) 
مدى التبكير الذي تتظاهر به الجاذبية الجنسية بين الأهل والاولاد , 
وأوضحت أن أسطورة أوديب ينبغي أن تفهم على أنها اقتباس شعري لما 
هى نمطى في هذه العلاقات . هذا الميل المبكر من جانب الابنة الى أبيها ؛ 
زمو شاب الاين الى امه .وسو الميل الذي تمد و غلب العلن أثرا واضيفا 
له ندى الغالبية العظمى من الناس » ينبغي أن نعتبره أشد قوة . من 
البداية : لدى الاشخاص الذين تهيئهم جبلّتهم للعصاب ؛ ولدى الاطفال 
المبكرين في النضج والنهمين الى العطف . وتتدخل عندئذ مؤثرات اخرى لا 
مجال هنا للبحث فيها ٠‏ وشي مق ؤثرات تثبّت الميلالحبي البرعمي أو تعززه 
بحيث يغدو من عهد الطفولة , أو ابتداء من سن البلوغ فقط , شيئًاً شبيهاً 
بالانجذاب الجنسي . شيئاً يتحكم ويستأشر ؛ كهذا الانجذاب .2 
بالليبيدو9”*) . والحال ان الظروف الخارجية التي أحاطت بمريضتنا لم 
تكن مما لا يتمشى مع مثل هذا الافتراض . فلقد شعرت على الدوام 
بالانجذاب نحو أبيها ؛ وكثرة الامراض التي عانى منها زادت من محبتها 
له ؛ وفي بعض فترأت مرضه لم يكن يسمح لأحد سواها بأن يبذل له العناية 
المعهودة التي يتطلبها المريض ؛ ثم ان اباها , باعتزازه بذكائها المبكر, 
جعل منها ٠‏ وهي ما تزال طفلة , نجيته والمؤتمنة على أسراره . والحق انها 
هي , لا أمها , التي جردت من اكثر من وظيفة من وظائفها على أثر ظهور 
المبيدة له : 

حين كاشفت دورا بأني أعتبر ميلها الى أبيها حالة حب حقيقية بكرت 
الى الظهور , اجابتني كعادتها:« لا اتذكر ذلك » , لكنها سرعان ما كشفت 


": - في كتابي تفسير الاحلام . ص ١784‏ وفي المبحث الثالث من ثلاثة مباحث 4 نظرية 

الجنس . 

"ان العامل الحاسم هنا هو بوجه الاحتمال الظهور المبكر لاحاسيس تناسلية حقيقية ٠إما‏ 
عفوية وإما نتيجة الاغواء أو الاستمناء ( انظر لاحقأ ) . 
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لي عن واقعة مشابهة تتعلق بابنة خالتها ٠‏ وهي فتأة في السايعة من العمر , 
كان كثيراً ما يتراءى لدورا أنها واجدة لديها صورة لطفولتها بالذات .فإن 
أينة الخالة الصغيرة قد شهدت مرة مناقشة عاصفة بين والديها . ولما 
قدمت دورا لزيارتها بعيد ذلك بقليل همست في أذنها : « لا يمكنك ان 
تتصوري كم أمقت هذه المرأة ! ( مشيرة إلى أمها ) ويوم ستموت 
سأتزوج بابا » . لقد درجت على أن انظر الى التداعيات التي تنم عن شيء 
يتفق مع مدعاي على أنها توكيد وتأييد من اللاشعور لما أفترضه فليس في 
وسع اللاشعور أن ينطق بغير هذه ال « نعم » ؛ ولا وجود على الاطلاق 
ل هلا » لاشعورية629). 

ان حالة الحب تلك تجاه أبيها لم تظهر للعلن على امتداد سنوات 
طوال ؛ بل على العكس من ذلك , فقد أقامت دورا فترة مديدة من الزمن على 
أطيب علاقة مع المرأة التي نابت منابها لدى أبيها ٠‏ بل إنها عملت . كما 
علمنا من تبكيتاتها الذاتية» على تيسير اتصال هذة المرأة بأبيها. وعليه," 
فإن هذا الحب (لأبيها) لم يعاود انتعاشه إلا حديثاً . وبوسعنا في هذه 
الحال أن نتساءل عن الهدف من هذا الانبعاث . من الواضح أنه حدث 
كعرض ارتجاعي كبحا لشيء آخر ما يزال على قوته وفعاليته في اللاشعور . 
وقد حملتني جملة الظروف على ان أفترض ٠‏ بادىء الأمر , أن هذا الشيء 
المكبوح هو حبها للسيد ك . ولم يكن لي مناص من الافتراض بأن هذا 
الحب كان مستمراً . ولكنه اصطدم , منذ حادث البحيرة . ولأسباب 
مجهولة » بمقاومة قوية » وبأن الفتاة قد بعثت وعززت هواها القديم لأبيها 
حتى لا تحتفظ بأية فكرة شعورية عن أول حب ساورها في صباها ركد 
الآن آليماً موجعاً بالنسبة اليها . وعنئذ فطنت ايضاً الى صراع كان من 


؟؛ - ( حاشية اضيفت عام 1977  )‏ ثمة شكل آخر مثير للاهتمام وجدير بالثقة التامة للتأييد 
من قيل اللاشعور 0 » وهو شكل يتجلى في هتاف المريض : « لم 
يخطر لي ذلك » أو «لمافكر بذلك ء . وهذا وى يعني يعنى ١:‏ أجل , ٠‏ كان ذلك لاشعورياً عندي 6 
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شأنه ١‏ ن يقلب الحياة النفسية للفتاة رأساً على عقب . فقد غمرتها » من 
جهة اولى » مشاعر الأسف لرفضها عروض السيد ك , وأستيد بها الحذين 
اله والاكم اقم ديه التتغيرة وقايف فق تفسنها «من الهزة الثانية زوق 
مواحية اتقعالات الحب والصيابة هذه مجاعر مهيادة قوية #ومن نجملتها 
كبرياؤها التى كان يسيراً الجدس بها . وهكذا توصلت الى إقناع نفسها 
بأن الأمرقد انتهى بينها وبين السيد ك - وذلك هو الكسب الذي جنته من 
سدروة القت النمظية أده -'ولكنها لطر مع ذلك الل أن مجه : 
كيما تقاوم الحب الذي كان يندقع باستمرارها الى شعؤرها , بحبها الطفلي 
لأبيها وأن تغلى فيه وتشط. ولئن وقعت, من جهة اخرى. فريسة غيرة 
مسرفة . فإن هذه الواقعة كانت قابلة للتفسير بطريقة الخرئ أن )لات 


لقد توقعت ان تقابل دورا تفسيري هذا بمعارضة جازمة . غير أن 
كلمة «لا» التى يقابلنا بها المريض عندما نسوق للمرة الاولى إلى ادراكه 
الشعوري الفكرة المكبوتة , إن هي إلا دليل على الكبت ؛ ودرجة الجزم في 
هذه ال «لاء تتيح لنا بنوع ما ان نقيس شدة هذا الكبت . فإن لم نعتبر هذه 
ال «لا» تعبيراً عن حكم متجرد ومنزه عن الغرض.وهذا بالفعل ما لا يقتدر 
المريض عليه .وان ضرينا عنها صفحاً وواصلذا عملنا التحليلي » فسرعان 
ما تطقق تتراكم لدينأ الأدلة الاولى على أن ال «لا» تعذني في مثل هذه الحال 
ال «نعم» المتوقعة . فقد أقرت دورا بأنها لا تستطيع أن تكنّ للسيد ك ما 

يستأهله من ضغينة . وقد روت لي أنها التقته يوما في الشارع ؛ فيما كانت 
تتنزه مع ابنة خال لها ما كانت تعرفه . فهتفت ابنة الخال هذه على حين 
فحأة : «مابك ,يا دورا ؟ لقد شحبت شحوب الموتى ! » . ولم تكن هي 
ليا انتبهت الي شيء من هذا التغير , لكني أوضحت لها أن سيماء 
الوجه والتعبير عن الانفعالات يخضعان لقوى اللاشعور اكثر من 


4غ هذا ما ستكشف عنه لاحقا . 
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خضوعهما لقوى الشعور , وأنهما يفضحان هذا اللاشعور وينمان 
عنه( *) . وفي مرة اخرى ؛ وبعد ما مأل مزاج دور! لعدة ايام على التوالي الى 
المرح والجذل المطردين ؛ قدمت إل بمزاج عكر للغاية » دون ان تستطيع 
أن تتبين تفسيراً لذلك. وقالت «إن كل شيء أليوم ينغصني ويسخطني». 
كان ذلك يوع ميلاد عمها » وما استطاعت ان تعقد العزم على تهنئته » ولم 
تدر لذلك سببا . وبما أن معين تفسيراتي قد نضب في ذلك اليوم ٠‏ فقد 
تركتها تؤاصل كلامها » فإذا بها تتذكز على نحين بقتة أن اليوم هو ايضأ 
يوم عيد السيد ك . وهذا شيء ما توانيت عن استخد امه ضدها . ويات من 
اليسير عندئذ تفسير العلة في ان الهدايا الجميلة التي تلقتها في يوم ميلادها 
هي قبل بضعة أيام لم تلق من نفسها سروراً . فقد كانت تنقصها هدية , 
هى هدية السيد ك , وقد كانت عندها أتمن الهدايا بطبيعة الحال . 
مومع دلق ٠‏ يقلت دور فقره لحري من الزمن ارهن مدقا الى أن 
ظلهن:.. عدن آوانكن الحخليل + الدليل الساطم عن ضمحة اقتراضاتي . 
لنشر الآن الى تعقيد آخرما كنت بكل تأكيد لأفسح له مجالاً هنا فيما لو 
كنت شاعراً يريد ان يصور في قصة قصيرة هذه الحالة النفسية, بدي 
من كوني طبيباً يتحتم عليه تشريحها . فالعنصر الذي سأشير إليه ليس 
بوسعه إلا ان يعكر ويشوش ويكسف ذلك الصراع البديع الجمال » القمين 
بأن يحاط بهالة من الشاعرية , الذي استطعنا تبينه لدى دورا . ولا شك في 
ان الشاعر كان سيضحي » وعن حق » بهذا. العنصر بداعي 'الرقابة ولا 
سيما ان الشاعر عندما يزج نفسه في مور علم التفس يبسّط ما يصوره 
ويحذف منه بعض أجزاته . وبالمقابل » فإن القاعدة في الواقع الذي أسعى 
الى وصفه هنا هي تعقيد الدوافع وتراكم النزعات والانفعالات النفسية 


7 - انظر شيلر: اغنية الفارس توغذيرغ : 
بهدوء أراك تظهرين , 
وبهدوء أراك تغيبين 
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وتداخلها . وبالاختصار . تهدد التعيين . فخلف الفكرة المتسلطة لدى 
دورا عن طبيعة علاقات ابيها بالسيدة ك ؛ كان يختفي في الواقع شعور 
بالقيرة موضوعه السيدة ك نفسها ‏ اي شعور لا أسناس له بمكن أن 
يقوم عليه سوى الحب الجنسي المثلي . فمن المعروف منذ عهد بعيد . ومما 
جرى التنويه به مرارا وتكرارا » ان الصبيان والصبايا تصدر عنهم في سن 
البلوغ . حتى ولو كانوا من الاسوياء » علامات واضحة على وجود ميول 
عندهم الى افراد من جنسهم ذاته . فالصداقة الرومانسية مع صديقة من 


صديقات المدرسة , بما يصاحبها من عهود وقبلات ووعود بالتراسل مدى. 


الحياة . ومن حساسية ملازمة للفيرة . هي البشير المألوف بأول حب 
. مشبوب عند الفتاة لرجل.وبعد ذلك.وفي ظل ظروف مؤاتية.ينضب معين 
التيار الجنسي نضوباً تاماً في كثير من الاحيان ؛ أما في الحالات التي 
لا يحالف فيهاالفتاة التوفيقني حبها للرجل:فإن ذلك التيار سرعان ما يعود 
الى التدفق برفد من الليديدىء حتى في السنوات اللاحقة من العمر . وترتفع 
شدته الى درجات متفاوتة . فإن لاحظنا هذه الواقعة بسهولة ويسر لدى 
أشخاص اسوياء . كان من حقنا ان نتوقع . بالاستناد الى الملاحظات 
السالفة عن الدرجة العليا من نمى البذور العادية للاتحراف لدى 
المعصوبين , أن نلقى في جَبلّة هؤلاء المعصوبين استعداداً جنسياً مثلياً 
أقوى مما لدى شواهم.ولا بدّ أن يكون كذلك هو واقع الحال,لأنني لم أفلح 
بعد في تطبيق التحليل النفسي على رجل او على امرأة دون ان يكون علي أن 
آخذ بعين الاعتبار وجود مثل تلك الذزعة الجنسية المثلية في درجة متقدمة 
من القوة . وحيثما يتعرض الليبيدو الجنسي الموجه نحو الرجل لقمع شديد 
لدى أليتات والنساء الهستيريات ٠‏ نجد بصورة مطردة ان الليييدو الموجه 
نحو المرأة قد تعرض لديهن بالمقابل لتعضيد وتعزيز : يل ان هذا النزوع قد 
يكون الى نهذ ما اشعورها . 


سأدع جانباً الآن هذا الموضوع البالغ الاهمية ١‏ الذي يتعذز تفاديه 


5/ 


اذا ما اردنا فهم الهستيريا لدى الانسان , وذلك لأن علاج دورا توقف قبل 
ان يلقى الضوء على هذه النقطة فيما يتصل بها . بيد أننى سألفت الانتباه 
من جديد الى تلك المربية التي عاشت معها دورا في أول الامر ف حال من 
التفاهم الفكري الحميم » الى ان اتضدح لها ان المربية المذكورة ما عاملتها 
تلك المعاملة الحسنة وما أبدت لها من مظاهر الاعجاب والتقدير ما أبدته 
إلا بسيب أبيها . لا بسبيها هي . وعندئذ أرغمت المربية على مغادرة 
المنزل . وقد ألحت دورا أيضاً إلحاحاً خاصاً . ويتواتر مثير للدهشة - 
معلقة على ذلك أهمية جلى - على ان تروي لي قصة خصام آخر بدا لها مي 
نفسها ملغزأ . فقد كانت دوماً على علاقة تفاهم وود مع صغرى ابنتى 
عمتها . وهي التي خطبت فيما بعد » وقد كاشفتها بأسرار شتى . والحال 
أنه عندما عاد والد دورا الى بلدة ب لأول مرة بعد قطع إقامته على ضفاف 
البحيرة » رفضت بطبيعة الحال ان ترافقه اليها ؛ وعندئذ دعيت ابنة 
عمتها الى مصاحبته في السفر فقبلت . وشعرت دورا بألفتور نحوها . 
وعجبت هي نفسها من اللامبالاة التي صارت عليها عندكذ تجاه ابنة 
عمتهاء بالرغم من انها اعترفت بأنه ليس لديها شيء يعتد به تأخذه عليها . 
وقد حملني هذان المثالان من سرعة التأثر والحساسية على مساطة دورا 
عما كان عليه موقفها من السيدة ك قبل خلافها معها.وقد علمت عندئذ أن 
المرأة الصبية ودورا ٠‏ التي كانت قد بلغت منذ فترة وجيزة للغاية . قد 
عاشتا سنوات عدة في علاقة حميمة للغاية ؛ وحينما أقامت دورا لدى 
الزوجين ك » شاطرت السيدة ك غرفتها ؛ اما الزوج فقد أقصى عنها الى 
غرفة اخرى . وكانت دوا المؤتمنة على أسرار المرأة الصبية وناصحتها في 
جميع مصاعب حياتها الزوجية ؛ وما تركتا شيئاً لم تتحدثا فيه . لقد كانت 
ميديا راضية عن استمالة كرويزا لطفليها("*) ؛ كذلك فإن السيدة ك ما 


1 - ميديا : ساحرة اغريقية خرافية » هربت مع البطل جاسون ٠‏ ملك ايلكوس الخرافي ؛ لكن لا 
هجرها هذا الاخير انتقمت منه بأن ذبحت ولديه منها . وكرويزا هي ابتة الملك كريون التى 
أحيها جاسون : دم» 1 


الا 


كانت بالتأكيد تأتى شيئاً من شآنه ان يعكر علاقة والد طفليها بالفتاة . 
وإنه لآمر مثيرللاهتمام من وجهة النظر النفسية ان نعرف كيف امكن لدورا 
ان تقع في حب الرجل الذي كانت صديقتها الأثيرة تحكي عنه بكل ذلك 
السوء ؛ والحق أن هذه مشكلة لا تعسر على الحل متى فهمنا ان الافكار في 
اللاشعور تتعايش بسهولة ثامة , وان الاشياء المتناقضة تتجاور بغيرما 
متذاع .وان هذه الحالة قد دفر يعدن الاحيان حتى في الشعون : 


حين كانت دورا تتكلم عن السيدة ك . كانت تثني بالمديح على «بشرة 
جسمها الساحرة البياض» بلهجة أجدر بعاشقة منها بغريمة مهزومة . وقد 
قالت لي مرة . يكابة اكثر منها بمرارة , إنهأ مقتنعة بأن الهدايا التي قدمها 
لها أبوها كانت من اختبار السيدة ك ؛ فقد تعرفت فيها ذوقها . وفي مرة 
اخرى ايضاً اكدت لي انها تلقت على سبيل الهدية فى بمبادرة من السيدةك 
بطبيعة الحال . حلية تشبه كل الشبه حلية كانت قد رأتها لدى السيدةك » 
فعبرت يومئذ عن رغبتها في الحصول على نظيرها . أجل . يجب أن أقر 
بأني لم أسمعها قط تتلفظ بكلمة قاسية أو غاضبة بحق هذه المرأة التي كان 
من المفروض ٠‏ مع ذلك ٠‏ انها هي المسؤولة عن تعاستها . لقد كان يبدو 
عليها وكآنها تتصرف تصرفاً لامنطقياً » لكن هذا اللامنطق الظاهر كان 
بالتحديد تعييراً عن تيار إحساسي بالغ التعقيد . إذ كيف تصرفت هذه 
الصديقة . التي كانت دورا تعزها أعظم الاعزاز, تجاهها؟ فبعد أن 
أفصحت دورا عن اتهامها للسيد ك. ويعدماً طلب أيوها من السيد ك 
انفياها وير هد لفكي اول الاسن بافدرانات يني عل التعدين 
والاحترام لها ؛ وقد اقترح أن يأتي الى البلدة الصناعية لإزالة كل ستوء 
تفاهم . ولكن بعد ذلك بأسابيع قليلة » وحينما تحادث الأب واياه في بلدة 
ب ء تلاشى كل أثر للتقدير والاحترام 00 وتناولها بالاغتياب 
والتحقير . وقامر بكل شىء بقوله إن فتاة تقرأ مثل تلك الكتب وتهتم بمثل 
تلك الاشياء لا تستطيع أن تتوقع ان يعاملها الركل يدير واكراءد أدن 


يف 


فقد خانتها السيدة ك ووشت بها وسودت 'صفحتها ؛ فدورا لم تتكلم عن 
مانتيغازا وفي المواضيع الشائنة إلا معها ؛ وكانت هذه القصة تكرر بصورة 
شبه حرفية ما جرى لها مع مربيتها ؛ فالسيدة ك لم تحبها لذاتها : بل من 
أجل ابيها . وقد ضحت بها السيدة ك , بلا وازع من ضمير ؛ كيلا يتعكر 
صفو علاقتها بأبيها. ومن المحتمل ان هذه الإهانة جرحت مشاعرها 
وتسببت في مرضها اكثرمن الاهانة الاخرى التي وجهها اليها ابوفا حين 
عحدرويها :ولفلها اتكد كين الامانة الاحيرة ممرة كاز حسمي الأول . 
أفلم تكن نسايتها العنيدة بخصوص مصدر معلوماتها المحظورة على صلة 
مباشرة بما كانت توليه من أهمية عاطفية للاتهام الموجه إليها من قبل 
الننيدةك +« وبالتالي لخيائة هذه الصديقة لها ؟ 

لا أعتقد أتني أجانب الصواب اذا افترضت ان أفكار دورا 
المتسلطة , والحائمة حول علاقة أبيها بالسيدة ك؛ لم يكن الهدف الوحيد 
منها كبح حبها للسيد ك . وهو الحب الذي كان شعورياً فيما مضى ٠‏ بل 
كذلك تمويه حبها لسيدةك ٠‏ وهو الحب الذي كان لا شعورياً بأعمق معاني 
الكلمة . لقد كانت افكارها المتسلطة معاكسة تماماً لهذا الميل . وكانت دورا 
تردد بلا انقطاع أن أباها ضحى بها من أجل تلك المرأة » وكانت تظهر 
بصخب حسدها لها على امتلاكها لأبيها » وبذلك كانت تخفي عن نفسها 
الواقعة. المعاكسة ٠‏ وهي أنها لا تستطيع إلا أن تلك آباها على حب 
السنيدة ك له . وأنها لم تغفر لهذه الاخيرة » وهي التي أحبتها كل ذلك 
الحب . ما سبيته لها من خيبة حين هتكت سرها . لقد كان إحساسها 
بالغيرة النسوية مقترناً في لاشعورها ٠‏ بغيرة ممائلة لتلك التي يمكن ان 
تساور الرجل . وهذه المشاعر الذكورية » أو بتعبير اصح مشاعر «حب 
النساء » , ينبغى اعتبارها نمطية في الحياة الحبية اللاشعورية عند 
الفتيات الوستيورات : 


وقد 


2( 
الحلم الاول 


في الوقت الذي لاح لنا فيه اننا سنتوصل , بفضل المادة التي زودنا 
بها التحليل: الى ايضاح نقطة غامضة في طفولة دورا كاشفتني هذه 
الاخيرة بأنها رأت , في إحدى الليالي الاخيرة » حلم هو مجرد تكرار 
لأحلام أخرى مشابهة بدقة له كانت قد رأتها من قبل مرارا عدة.وكان 
حسب هذا الحلم ان يكونمن تلك الاحلام التي تتكرر حتى يثورله فضولي . 
ومن تجقذا ذوياً الصالخ الخلاج بالذاك ١‏ ان كن دراج الطودق تحمل 
سياق التحليل . وعلى هذا فقدت عقدت العزم على سبر أغوار هذا الحلم 
بعناية خاصة . 
الحلم الاول كما روته دورا : «كان ثمة حريق في منزل(!) . وكان أبي 
واقفا امام سريري . فايقظني . ارتديت ثيابي على عجل . ارادت أمي 
ان تنقن بعد علية حليها . ولكن بايا قال : «لا أريد ان نحترق أذا 
وولداي يسيب علية حليك» . ونزلنا الدرج مهرولين. وما ارك 
الي 
ن الحلم كان من الاحلام التي تتكرر . فقد سألت دورا بطبيعة 


- قائت دورا فيما بعد ردأ على سؤال لي :«لم ينشب قط حريق يحصر المعنى في متزلتاء . 


ه؟ا 


الحال متى رأته أول مرة . فأجابت بأنها لا تدري . لكنها تذكرت أنها رأت 
هذا الحلم فيل ( الموضع الذي وقع فيه المشهد مع السيد ك عند ضفاف 
البحيرة) ثلاث ليال على التوالي . ثم تكرر بعد ذلك ببضعة أيام هنا(")(في 
فيينا ‏ «م») . والرابط الذي استجليته على هذا النحو بين الحلم والحادث 
الذي جرى في ل زاد بطبيعة الحال من أملي في التوصل الى تفسير الحلم . 
لكني أزدت "ولا ان اعرف السيب المناشن لتكررة مؤشرا ٠‏ ودعوق من ثم 
دورا - وكانت قد تدربت قليلاً على تفسير الاحلام من خلال بعض الأمثلة 
البسيطة التى سيق لنا تخليلها ‏ الى أن خردة إلى عناصره وإلى إخباري 
يكل نيزن ال "ذهتها يعدن كل نهر » 

قالت : 0 ., 

:شم كيم يحظزيال لقن 134 القع ضديك عرد للغانة ولايمكن أن 
تكون لأميق مل إطلاهاً بالحله الذئ' حلمم يه ون "قزل جك وتاكيد. 

- لا عليك ٠‏ أخبريني به ؛ فسيكون بالتأكيد آخر شيء يتصل بالحلم . 

- نضسنتاً #القد تشتاجر آبي مع امي ف الانام القليلة الماضية + لأنها 
تغلق ليلاً غرفة الطعام . والحال أن غرفة أخي ليس لها مخرج مستقل ولا 
مدخل اليها إلا عن طريق غرفة الطعام . وأبي لا يحب أن يُحبس امي على 
هذا النحوليلاً . وقد قال : هذا لا يجوز بتاتاً فقد يحدث حادث ليد دقان 
اموه فنديهتا الي الخزيع:: ٍ 

تعد كد دهي الفكن هال الهرية + 

تخ أحل ‏ 

- ارجوك ان تتذكري عباراتك ٠‏ فقد يكون لنا فيها فائدة . لقد قلتِ 
للتو : قد يحدث حادث ليلا وإن المرء قد يحتاج الى الخروج(/ . 


- يمكننا أن نستخلص من مضمون الحلم انها حلمت به لأول مرة في ل . 
؟ - انني اولي هذه الكلمات اهتماماً لأنها ادهشتني . فقد بدت لي ملتبسة المعنى . افلا تستخدم - 
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بيد,ان دورا اهتدت الآن الى الرابظ بين العلة المباشرة الحديثة للحلم 
وَبِينَ العلة الأصملية , فقن أردفت تقول : 

حين :وصلنا ؛ ابى:وانا ال يومثة + اتضيع يصؤاحة عن حشنيته 
من حريق . فقد كانت تدوي عاصفة رعدية عنيفة , وقد لاحظنا أن المنذل 
الخشبي الصغير غير مجهز بواقية صواعق . ومن ثم فقد كانت .خشيته 
في محلها تماماً . 

وكنت احرهن غل' الا ارح إلا فى الروانظييق الأجداث التن وقفت ف 
ل وبين الاحلام التي تكررت يومئذ * لذا سالتها : ١‏ 

- هل رأيت الحلم في لياليك الاولى في ل أو في لياليك الاخيرة : قبيل 
رحيلك عنها . وبعبارة اخرى : قبل ذلك المشهد في الغابة او بعد ؟ 

وكنت أعلم , بالفعل ؛ ان المشهد لم يحدث من اليوم الاول مباشرة » 
وآنها لبثت ٠‏ بعد ذلك الحادث , فيل لبضيعة ايام اخرى دون ان تذكر لأحد 
عنه شيئاً . 

وقد أجايتني أول الأمر: , لست أدري » .. ثم أضافت بعد هنيهة : 
« أعتقد أن ذلك كان يعد المشهد » 

هكذا بت أعلم الآن ان الحلم كان استجابة لذلك الحادث . لكن لماذا 
تكرر كرر هناك ثلاث مرات ؟ واصلت أسألها : «كم من الزمن بقيت في ل بعد 
الحادث ي . 

بااريعة انام اخري وق الكامين وحلت مع بايا . 

- انني متيقن الآن من آن الحلم كان نتيجة مباشرة لحادثتك مع 
السيد ك . فقد رأيت هذا الحلم للمرة الاولى هنالك : وليس من قبل . ولم 


3 الالفاظ نفسها للاشارة الى بعض الحاجات البدنية ؟ ان ن الكلمات الملتبسة لهي 0 


التداعيات ٠‏ أشبه بالمحؤّلات في السكة الحديدية . فحسينا أن ذخ نضع المحولة في غير الاتمٍ 
الذي يبدو انها موضوعة عليه في الحلم حدر كد لعجا و ل اي ل 
الافكار التي نبحث عنها والتي ما تزال خبيئة وراء الحلم . 


ا 


تضيفي اليه سوى شكوك ذاكرتك حتى تطمسي صلته بما وقع لك(*) . غير 
ان الارقام لااتتفق بعداتماع الاتقاق ,:فلكن نقيت قال اريغ ليال. أخرى + 
نقد كان من اللمكن للم إن تكروى العام :اريم مراك ب لاة |2 

نم تعترض دورا هذه المرة على ما ذهبت اليه , ولكنها بدلاً من أن 
تجيب عن سؤالي مضبت تقول( : 

د ق غك ذلك اليؤم + عقب تزهتنا على شاطىء البهيرة + وكنت انا 
والسيد ك قد عدنا إدراجنا عند الظهيرة . تمددت كعادتى على الاريكة في 
غرفة النوم لأخلد الى إغفاءة وجيزة . على أني صحوت فجأة لأرى السيد ك 
واقفاً أمامي . 

- اذن على نحو ما رأيت في المنام اباك واقفاً امامك ؟ 

- أجل ؛ وقد سألته باحتداد عما جاء يفعل هنا . فأجاب أن لا شيء 
يمنعه من الدخول الى غرفته متى ما شاء . وفضلاً عن ذلك » فقد جاء , كما 
قال , ليأخذ منها شيئاً . وإذ أثارت هذه الحادثة ريبتي ٠‏ سألت السيدةك 
عما اذا لم يكن لغرفة النوم مفتاح ؛ وفي صباح اليوم التالي (اليوم الثاني 
للمشهد) أقفلت على نفسي الباب لأرتدي ملابسي . ولكن لما اردت في عصر 
ذلك اليوم أن اقفل الباب على نفسي لاستريح من جديد على الاريكة . كان 
المفتاح قد اختفى . وأني لعلي ثقة بأن السيد ك هى الذي آاخذه . 

اذن ها نحنذا امام موضوعة غلق الغرفة أو عدم إغلاقها التي كانت 
قد ظهرت في تداعيات الحلم والتى لعبت مصادفة واتفاقاً دورا كعلة مباشرة 
لتكران الحلم عديقا 00 ترى ‏ الن . تدوع عيارة :ا زقديت لفان على 


؛ ‏ قارن مع ما تقدم بيائه في الصفحة ١؟‏ يصدد الشكوك الذاكرية . 

5ه كان لا بد بالفعل أن تبزغ مادة ذاكرية جديدة قبل ان تتمكن من الاجابة عن سؤالي . 

1 - أفترض . وان لم أذكر ذلك بعد لدوراء أنها ما توقفت عند هذا العنصر إلا لما له من دلالة 
رمزية : ف «الفرف» 2181804818 كثيراً ما تنوب في الحلم متاب «التمساءء 
«1051121111/11812 846 , وانه ليس أمراً عديم الاهمية بطبيعة الحال ان تكون المرأة - 
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عجل . هي الاخرى ؛ في هذا السياق عما قريب ؟ 

- عنئذ عاهدت نقسي على ألا أبقى مقيمة لدى الزوجين ك بدون أبي . 
وكنت أخشى أن يباغتني السيد ك , في الأصباح التالية » وانا أرتدي 
ملابسي, ولهذا صرت أرتدي ملابسي على عجل جداً في تلك الأيام. فبابا 
كان يقيم في الفندق . والسيدة ك كانت تخرج في ساعة مبكرة جداً لتذهب 
وإياه في نزهة . لكن السيد ك لم يعد الى إزعاجي . 

- إني أفهم ذلك ؛ فعصر اليوم الثاني عقدت العزم على الافلات من تلك 
الملاحقات , وقد سنحت لك الفرصة في الليالي الثانية والثالثة والرابعة بعد 
مشهد الغابة لتكرري بينك وبين نفسك قرارك ذاك في اثناء نومك . فقد كنت 
تعلمين في عصر اليوم الثاني , أي قبل الحلم اذن » ان المفتاح لن يكون في 
حورتك صباح اليوم التالي - الثالث ‏ لتغلقي الياب على نفسك وأنت ترتدين 
ملابسك ؛ ومن ثم صممت على ان تفعلي ذلك بأعجل ما يمكن . غير ان 
حلمك تكرر كل ليلة ٠‏ لأنه كان يعادل , على وجه التدقيق ٠‏ قراراً . والقرار 
نمقى قائماً الى ان: يتفذ .. .ولكاتك قلت في دخيلة نفسك - «لن- أغرف 
الطمآنينة ولن أذوق طعماً للنوم الهادىء قبل أن اصير خارج هذا المنزل» . 
وفي الحلم عكست العبارة فقلت : ما إن صرت في الخارج حتى 
استيقظت . 


«9# 


أقطع هنا سرد التحليل لأقارن هذه النبذة الصغيرة من تفسير الحلم 
بنظرياتي العامة عن اوالية:تكوين الحلم . فقد أوضحت في كتابى!""')ان 
كل حلم يعادل تحقيقا لرغبة. وأن هذا التمثيل يموه الرغبة متى ما كانت 


- «مفتوحة» او «مغلقة. . ومعروف ايضا ما هو «المفتاح» الذي يقوم بالفتح ف مثل هذه 
الحالة . 
تفسير الاحلام » لايبزيغ وفيينا » الناشر ف . دوتيكه , ١9٠٠‏ ,. 
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هذه رغبة مكبوتة ومنتمية الى اللاشعور ء وأن الرغبة اللاشعورية أو 
الغائصة في اللاشعور هي وحدها القادرة ؛ باستثناء احلام الاطفال ؛ على 
تكوين حلم . وأعتقد انني كنت سأضمن مزيداً من القبول العام لو كنت 
اكتفيت بالتوكيد بأن لكل حلممعنى يمكن الكشف عنه بواسطة عمل تأويلي 
معين , ولو كنت قلت إنه بوسعنا . متى ما اكتمل التأويل : أن نستبدل 
الأحلام بأفكار قابلة للادراج في نقطة سهل تعرّفها من الحياة النفسية في 
حالة اليقظة . وكان بوسعي عندئذ أن اتابع فأقول إن معنى الحلم ذاك 
يتكشف عن أنه متنوع تقو الأفكار في حالة اليقظة , فتارة يكون رغبة 
متحققة . وطوراً خوفاً متحققاً , ومرة ثالثة تفكيراً ظل متواصلا في أثناء 
النوم » أو قراراً انعقد العزم عليه ( كما في حلم دورا ) ٠‏ أى ضرباً من 
الأبداغ الفكري :فق اثباء الفوي الخ :تومل تمق ان هوه الرؤية للامور 
كانت ستكوق حجذ انه يوكتودها ب وكان كن الممكن كد عيهها بعد اغفيرمن 
الأفخلة الجئرة الناويلن: تي التكلم الذي لكا هنا , 

بيد أننى ٠‏ بدلا من ذلك , أطلقت توكيداً عاماً يقصر معنى الاحلام على 
شكل واحد للفكر , وهو تمثيل الرغبات , فابتعثت من ثم ميلاً عاما الى 
مناقضتي . غير انه لزام علي أن اذكر أني لم أن لا من حقي ولا من واجبي 
ان أبسّط , استمالة مني للقارىء . سيرورة سيكولوجية دلتني أبحاثي على 
أنها على درجة من التعقيد يتعذر معها . بصفة عامة , الوصول الى حل لها 
إلا في حال الانتقال الى ميادين اخرى للبحث . ولهذا السيب قإنه من بالغ 
الاهمنة بالنسنة إل أن امكن مق التدليل عل :ان الابنتكتا عاك الظاهوية , 
من قبيل حلم دورا الذي تكشف أول الأمر عن أنه عبارة عن قرار اتخذ في 
اكناء النهانواشتمرف :اثناء النوم تؤكد من جدين القاعدة المتنازع فيها' . 

0 # 

ارول أجامكا يع شعان ومن انكلم ولاتكليل: لذا سيت اسان + 

اها اذيك التقولية عن مسدرق الحل الذي اوادت: أمكا انا تقد + 

- ماما تحب الحلي كثيراً » وقد تلقت كثيراً منها من بابا . 


م 


وأنت ؟ 
فق الماضي ي كنت أنا ايضاً شديدة الولع بالحلي ؛ ولكنني منذ مرضت 
ما عدت أتزين بها . قد وقع » منذ نحو اربع سنوات ( ل 
واحد) . شجار كبير بين باد وماما حول حلية . كانت أمي تريد حلية 
بعينها : قرطاً للأذنين من ؛ لولُوْ على شكل نقط :ولكن يان كان نكب هده 
الحلية . فجاءها بسوار بدلا من اللآلىء . فقالت له »وقد ثار حنقها » إنه ما 
ا را سا دي 
- عندئد قلت في نفسك في أغلب الظن إنه يسرك كل السرور لو أنك 
تتلقينها انت ؟ 
لسيت أدري!*” !»واي لأجهل اص لاذا داجلت مأما في ذلك الحلم , 
مع أنها لم تكن أنئن في ل معنا( . 
<ساضير لك ذلك فيما بعد لمن الا ورد الى كفتك شن القن يتين 
علبة الحلي ؟ انك لم لتكلمي الى الآن إلا عن الحلي ولم تذكري شيئاً عن 
العلية . 
أجل لقد كان السيد ك أهدى إلي ٠‏ قبيل ذلك بوقت قصير ٠‏ علية 
حلي نفيسة جداً . 
- اذن لم بكن أمرأ في غير محله ان ترد الهدية يمثلها . ولعلك لا تعرفين 
أن ن «علية الحلي» تعبير شأنّع قِ الاشارة الى عين ذلك الي ع الذي المحت اليه 
مؤخراً حينما تكلمت عن حقيية اليد! '“)ءأي الاعضماء التناسلية الأنية . 


4 كانت هذه طريقة مألوفة عندها للاعتراف بفكرة مكبوتة . 

4 -_هذه الملاحظة ٠‏ التي تنم عن جهل مطبق بقواعد تفسير الاحلام »مع أن دور! كانت تدلل في 
اوقات اخرى على دراية تامة بها وكذلك ترددها وضآلة مردودها من التداعيات بصدد علبة 
الحني ٠‏ ائيتت في أن الامر يتعلق بمادة كبتت كيتاً شديداً . 

. سيأتي لاحقاً الحديث عن حقيبة اليد‎ -٠ 


م 


- كنت أعلم أنك ستقول ذلك7(7©) ٠‏ 

اي أنك ٠‏ أنت ؛ كنت تعرفينه +القزئ :نقد الآن اكثن وضوها : 
لقد قلت في نفسك : «هذا الرجل يلاحقذي ٠‏ يريد الدخول الى غرفتي » 
«علبة حليي»في خطر » وا 0 . لهذا 
اخترت للحلم موقفاً يعبر عن العكس : خطر ينقذك منه أبوك . أن كل شيء 
في هذه المنطقة من الحلم يقلب » بصفة عامة ٠‏ الى نقيضه. 0 
قليل سيب ذلك . وبالفعل . إن السر يكمن عند آمك . ما الدور الذي تلعبه 
أمك في الحلم ؟ هي كما تعلمين غريمتك القديمة في حب والدك وق حادكة 
السوا ركان سيطيب لك ان تقبلي ما رفضته امك .والآن » لنحاول أن نيدل 
كلمة «قبل» بكلمة «اعطى» » وكلمة «رفض» بكلمة «ضن» . فيكون المعنى 
عندئذ ن انك كنت على أتم استعداد لاعطاء ابيك ما كانت تضن به عليه أمك , 
والشيء لا بد ان تكون له صلة ما بالحلي(؟) . والآن عودي بذاكرتك الى 
صندوق الحلىي الذي أهداه اليك السيد ك . هكذا تجدين نفسك امام بداية 
لسلسلة من افكار موازية ينبغي ان يوضع فيها السيد ك موضغ 
أبيك 2 تماماً كما في موقف الرجل الواقف أمام سريرك . فقد 
قدم لك السيد ك علبة حلي , وعليك من ثم ان تقدمي له علبة حليك ؛ 
لهذا تحدثت لتوي عن رد الهدية بمثلها . وفي هذه السلسلة من الافكار 
ينبغى احلال السيدة ك محل أمك ؛ ولقد كانت السيدة ك حاضرة عندئذ ' 
كما تعلمين . وهكذا فأنت على استعداد لأن تعطي السيد ك ما تضن به 
عليه زوجته . وتلك هي الفكرة التي لم يكن لك من مناص من كبتها بالجهد 
الجهيد . والتى حتمت ان تقلب جميع العناصر الى أضدادها . ان الحلم 
يؤكد من جديد ما كنت قلته لك من قبل ؛ وهو انك توقظين حبك القديم لأبيك 


- طريقة مألوفة للفاية لابعاد يعض المعطيات التي تيزغ من اللاشعور . 
١٠١‏ سيكون في مستطاعنا أن نقدم عما قليل تفسيراً (يتطليه السياق بجملته) للؤلؤة التي على 
شكل نقطة . 


م 


كيما تذودي به عن نفسك ضد حبك للسيد ك »بل اكثر من ذلك ٠‏ فأنت 
تخشين نفسك ٠‏ وتخافين من إغراء الاستسلام له . ومن ثم فإنك تؤكدين 
بذلك قوة حبك له09) . ' 

ةقفن بنلنسمة الخال القيول “فيةا «اتمو يق الفاويل». 

لكني أنا استطعت أن أقطع شوطاأً آخر في استكمال تفسير الحلم , 
وهي خطوة بدت لي ضرورية ولا غنى عنها ٠‏ سواء أبالنسبة الى تحليل 
الخالة اع بالفسية الى.تطرحة الحلم وقد وقدك دوا بان اطلعيا غل ها 
اتقييك” اليد اق الجلسة العامة 

وبالفعل , ما كان بوسعي أن أتغاضى عن التلميح الذي بدا لي متضمناً 
في تلك العبارة الملتبسة المعنى التي سبقت الاشارة إليها (إن المرء قد 
يحتاج ليلا إلى الخروج ). أضف الى ذلك أن ايضاح الحلم كان يبدو لي 
بعيدا عن الاكتمال ما دام شرط بعينه لم يتحقق . وهو شرط لا اتطلب 
نظيره دواماً . لكني اسعى ء ايثاراً , الى التقيد به . فالحلم الاعتيادي 
يقف ان جاز القول على ساقين واحدة يرتكز بها الى الواقعة الاساسية 
الحذيكة + والاخرى :الى كدت مهم من احداث الطفولة .ويقيم الخلم .بين 
هذين الحدثين . حدث الطفولة والحدث القريب العهد , ارتباطاً . ويسعى 
الى إعادة تشكيل الحاضر وفّق نموذج الماضي . اذن فالرغبة التي تولّد 
الخلم كقيع من الطفولة دوماً »«ومرامنها الداكم ان شعت هده الطفولة .كن 
تجعل منها حقيقة حاضرة » ان تصحح الحاضر وفق معيار الطفولة.ولقد 


١‏ - اضفت ايضاً ما يلي : «لا مناص لي ايضاً من ان استنتج , من واقعة عودة الحلم الى الظهور 
في الايام الاخيرة , انك تعتبرين أن الموقف نفسه قد تكرر من جديد. . وأنك قد عقدت العزم 
على الانقطاع عن علاج ما حملك أحد عليه سوى أبيك » . وما" أتى بعد ذلك أظهر صحة 
افتراضاتي . وقد مس تأويلي مسا خفيفاً مسألة «التحويل» الفائقة الاهمية » ان من الناحية 
العملية وان من الناحية النظرية , وهي مسألة لن تناح لي فرصة اخرى للتعمق فيها في هذا 
المقال . 


م 


00 إلي أنني تعرفت فعلاً في مضمون الحلم الأجزاء التي تشير , اذاما 
ائتتلفت. معاً : الى حادث معين في طقولتها . 

لقد فنحت باب المناقشة في هذا الموضوع من خلال تجربة صغيرة 
فيض لها هذه المرة » كما في العادة , النجاح . فقد اتفق أن كانت فوق 
الطاولة . علبة قاب كبيرة . فرجوت دورا ان تنظر لترى إن كان على 
الطاواة شىء لا يكون في العادة موجوداً عليها . فما أبصرت شيئاً . عندئذ 
شالكها ]اج كاتى :ضرف «السني وق .اق الاطقان تحطار علنهم اللكب بالقات , 

اجل ٠‏ يسبب خطر الحريق . وأولاد عمي يحلو لهم أن يلعبوا 
بالثقاب . 

- ليس لهذا السيب وحده . فهم يُحذرون «من اللعب بالثار» » ويُربط 
بهذا التحذير اعتقاد معين . 

لم تكن تعرف شيئاً عن ذلك . فقلت : 

- حسناً . انه الخوف من ان يبللوا فراشهم . وهذا الاعتقاد مبني في 
ازجع الفلن على التضان بين نين اكاء والقان : وزبها كان الأمز كالتالى :: 
انهم سيحلمون بالنار وسيحاولون اطفاءها عندئن بالماء . لسست مستطيعاً 


ان أجزم بأن الأمر كذلك حقاً . لكني أرى أن التضادبين الماء والناريسدي. 


لك في الحلم خدمات جل : فامك تريد أن تنقت ٠‏ علبة الحل + حثى لا 
تلتهب ؛ أما في أقكار الحلم الكامنة , بالمقابل ؛ فالمقصود صون ٠‏ علبة 
الحلي » من التيلل . قير ان النار ليس استخدامها مقصوراً على كونها 
بتكن #اللقاء تدرل عجوي امهنا فى السقق لباقت لكي ولكون ا لوومشوها + 
ملتهب المشاعر . من « النار » يتفرع اذن مجرى يفضي» من خلال هذا 
المعنى الرمزي ٠‏ الى افكار الحب ؛ ومن نقيضهاء « الماء » . يمضي مجرى 
آخر في اتجاه مغاير ‏ بعد أن ينشق عنه فرع يرفد بدور مجرى الحب الذي 
يودي ايضاً الى التبلل . لكن في آي اتجاه'؟استعيدي تعابيرك :قد 
يبحدث حادث ليلا . وان المرء قد يحتاج الى الخروج . ألا يعني هذا 
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حاجة طبيعية » وان ربطت هذا الحادث بالطفولة ؛: فهل يمكن أن يكين 
شيئاً آخر غير تبليل الطفل لفراشه ؟ ولكن ما الذي يعمد اليه الأهل لمنع 
الأطفال من تبليل فراشهم ؟ آلا يوقظونهم من ا 
والدك معك في الحلم ؟ ذلك هو إذن الحادث الواقعي الذي خولك حق 
إحلال ابيك مجل السيد ك الذي كان هو الذي أيقظك في الواقع من نومك . 
هكذا | أراني مضطراً إلى أن ستندج من ذلك انك عانيت سّأس البول(!؟١)‏ الى 
سن متأخرة بالقياس الى ما هو مألوف لدى الاطقال . ولا بد ان هذه ايضناً 
كانت حال اخيك . فقد قال والدك : لا اريد ان يهلك ولداي . ان اخاك لا 
ضلع له على الاطلاق بالموقف الواذعي لدى أسرة ك , كما انه لم يكن 
موجودا في ل . والآن ٠‏ ما جواب <كرياتك عن هذا كله ؟ 

اجابت : 
-لسست أذكر شيئاً بخصودي . لكن أخي كان يبلل فراشه حتى السنة 
السادسة أو السابعة من عمره . بل كان ذلك يحدث له احياناً في اثناء 
التهار . 1 

هممت بأن ألفت انتياهها إلى ان المرء يتذكر في مثل هذه الأحوال ما 
جرى لأخيه بأسهل بكثير مما يتذكر ما جرى له هى نفسه . لكنها أردفت 
تقول وقد انبعثت لديها ذكرى محددة : 

باخل ؛ قعلت ذلك انا أيضاً » ولكن فقط في سنتي السابعة أو الثامنة 
أو لأجل قصير من الزمن . ولا بد ان الأمر كان على جانب من الخطورة . 
لأني أذكر الآن أنه قد جرت استشارة طبيب . وقد دامت هذه الحال الى ما 
قبيل ظهور الربى العصبي . 

اماذ1 قال الطبيب مضدى هذه الما + 


- أرجعها الى ضعف عصبي ؛ وقد قال إنها ستمضى » ووصف لى 


-سلس البول : عدم القدرة على امساكه . لمم 
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مقويات57). 

٠‏ هنا بدا لي أن تفسير الحلم قد اكتمل0''). غير ان دورا جاءتنى في اليوم 
التالي بتتمة للحلم . فقد نسيت ان تخبرني أنها كانت تشم في كل مرة ؛ عند 
استيقاظها . رائحة دخان . ومن المؤكد ان الدخان يلتثم مع النار : لكنه 
كان يشير ايضاً الى ان للحلم صلة خاصة بشخصي ؛ لأنه كثيراً ما كان 
يتفق لي أن أجيب ٠‏ حين تزمم الفتاة أن هذا الشيء أو ذاك لا يخفي وراءه 
شيئًا . بقولي : « لا دخان بلا نار » . غير أن دورا اعترضت على هذا 
التأويل الشخصي العترف يقولها ان السيد ك وآياها كان كلاهما عن 
المولعين . مذي . بالتدخين . وكان يطيب لها هي الاخرى ان تدخن عند 
شاطىء البحيرة ٠‏ وقد كان السيد ك لف لها سسيجارة قبل ان يشرع من 
سوء المصادفة بمغازلتها . وقد تراءى لها ايضاً انهاتذكر بيقين أن رائحة 
الدخان ظهرت.ءلا في الحلم الآخير وحده.بل كذلك في الأحلام الثلاثة التى 
حلمت بها فيل . وبما أنها ابت أن تمدني بأية معلومات أخرى ٠‏ فقد وقع 
عل عاتقى اذا ان أقور كيك :يمكن إدراح هذه التكيلة سيق افكان: 
الحلع ".وكا كنة واقعة محددة يمك ان تكون ل تمكاية نفظة ارتكان : 
وهي ان شم رائحة الدخان جاء كملحق للحلم ؛ أي أنه كان غليه ان يتغلب 
عل معارضة قنديدة من حاتت الكنت . ومن ثم فهو يؤلف جزءاً من افكار 
الحلم الأكمل انكباتاً والأكثر اتساماً بالغموض في عرضها : أعني الإغراء 
بألا ترفض للسيد ك طلباً ايأ كان . ومن هذا المنطلق فإن شم تلك الرائحة 
يكاد آلا يعني سوى شيء واحد ٠‏ وهى الشهوة الى قبلة تفوح منها 


- كان ذلك الطبيب هو الوحيد الذى محضته ثقتها . لأنها تبينت » من خلال تلك التجربة » 
أنه لم ينفذ الى سرها . أما في حضور أي طبيب آخرما ستحت لها الفرصة بعد للحكم عليه , 
فكان يسأورها قلق نستطيع أن نتبين الآن دافعه : فقد كانت تخثى أن ينقد الى سرها . 

- لو ترجمنا نواة الحلمء فلربما امكن التعبير عنها كما يلي « إن الإغراء عظيم جداً. فاحمني 
إيا ابي العزيز . من جديد كما كنت تفعل في طفولتي , حتى لا يتبلل فراشي ! 


كم 


بالضرورة , لدى مدخن »٠‏ رائّحة الدخان ؛ والحال انهما كانا قد تبادلا قبلة 
قبل ذلك بعامين , وكان من المحتم ان تتكرر مراراً لو ان الفتاة استسلمت لما 
كان يريده السيد ك . هكذا يبدى أن أفكار الإغراء قد تلبست شكل المشهد 
الابكر وايقظت ذكرى القبلة التي كانت دورا ؛ ماصة إبهامها » قد دفعت 
إغواءها عقها فى السابق ١‏ التدزى ,فإ جعت الخيرا حميم الذلائل: الكن 
ترجح وجود تحويل باتجاهي ٠‏ نظراً الى انني انا ايضاً مدخن » فقد 
توصلت الى الافتراض بأنه ساورتها يوماً » في اثناء إحدى الجلسات » رغبة 
في قبلة منى . وكانت هذه مناسبة لها لتكرر حلم التحذير ذاك ولتبرم قرارها 
نوق العلاج :وها كله بلتكم فنا بيته عل اسن وجه الكن:من المتعدر 
تقديم الدليل الدامغ على صحته بالنظر الى خصائص ٠‏ التحويل » . 

إن بوسعي الآن ان أتردد بين طريقين ينفتحان امامي : فإما أن 
أتصدى أولاً للنتيجة التى يقود اليها هذا الحلم بالنسبة الى تاريخ هذه 
الحالة .وما أن احص الامقراخن «الوضة الى تطرية الاتحلام الى 
يتمخض عنها هذا لام عيته . ولقد اخترت الطريق الأول . 

اننا لن نتجشم مشقة لا جدوى منها لو ناقشنا نقاشاً معمقاً سلس 
البول في سوابق المعصويين المرضية . وحرصاً على وضوح العرض 
سأكتفي بالاشارة الى أن سلس دورا لم يكن حالة عادية . فالاضطراب لم 
تتواضل فعسب إل ما بغ الزن الذي بعتي عاديا وسوياً »بل إنه سعد 
ان اختفى على حد تصريح دورا الجازم » عاد الى الظهور في سن متأخرة » 
بعد السيئة .السادسة . 

ان هذا السلس ليس له . فيما أعتقد . سبب اكثر معقولية من 
الاستمناء ‏ وهى الذي يلعب في اتيولوجيا السلس بوجه عام دوراً لم يقدر 


بعد حق قدره . وقد دلتني الخبرة أن هذا الارتباط غير غائب عن وعي 


الاطفال انفسهم , وجميع العواقب النفسية التي تدر: تب عليه تنزع الى 
البرهان على أنهم لم ينسوه قط . والحال افق الدمن الذي يروت فيه دوا 
حلمها . كان البحث قد وصل بنا الى نقطة كان من الممكن عندها ان تنتزع 
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من دورا إقوارا انها مارسنت الاستمناء الطفلي . فقد كانت سألتنى قبيل 
ذلك بوقت وجيز ماذا أصابها المرض ء هي بالذات . وقبل ان اتمكن من 
الاجابة » القت بمسؤولية هذا المرض على أبيها . وقد بنت حجتها لا على 
افكار لاشعورية , بل على معرفة شعورية . وقد أدهشنى أن أتبين ان الفتاة 
كانت تعرف ما طبيعة مرض أبيها . فبعد أن رجع هذ! الأخير من زيارته 
الاستشارية قي طرق اذانيها حديث ذكر .فيه اسيم الرشن ٠.‏ فقيل ذلك 
دضع ستدنوات: »يوم أصيب: الات والفصتال 3 الشركية # لم ودود ظبين 
العيون الذي استدعي للاستشارة مفسراً على ما يبدو من تحديد الاسباب 
النوعية )١7(‏ للاصابة ٠‏ إذ ان الفتاة ؛ التي كان قد ثار فضولها وقلقها معأ : 
سمعت خالة عجوزا لها تقول لامها : « انتتعرفين انه كان مريضاً قبل 
زواجه » » ثم اضافت'شيئاً ما فهمته وأوّلته ٠‏ فيما بعد , على أنه يندرج في 
عدان الاشياء غير اللائقة . 

لقد وقع والدها إذن مريضاً بسبب الحياة المتهتكة التى عاشها ؛ وقد 
داخلها الاعتقاد بأنه نقل اليها بالوراثة مرضه . وقد حرصت على آلا 
أخبرها بأني أقدّر انا آيضاًءكما أسلفت الذكر(انظر ص 5؟.الحاشية), 
أن المتحدرين من صلب آباء زهريين يكون عندهم استعداد مسبق قوى 
للاصابة بأذهنة عضبية خطيرة . اما أفكارها الاخرى التي كانت تنزع من 
خلالها الى اتهام أبيها فقد احتلت مكانها في سياق مادة لاشعورية . فقد 
تماهت «لبضعة ايام . مع أمها من خلال أعراض طفيفة وسمات غريبة 
صغيرة » مما أتاح لها الفرصة لتجذب الانظار اليها بساوكها الذى لا 
يطاق »وكاشفتني عندئذ بأن الفكر يذهب بها الى فترة كانت قد قضتها فى 
فرانزنباد » وهى مكان أقامت فيه , لم أعد اذكر في آية سنة . بصحية 
أمها . فقد كانت هذه الاخيرة تشكو من أوجاع في أسفل بطنها ومن: 


. الزهري كما مرسايقاً‎ ١١ 
«م»,‎ 3 
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إقواواق وض وه ركم تنما اسقدن عاذها بن فرانؤيان. دزكافة 
دورا ترى - وربما كانت على حق هنا ايضاً ‏ ان مرجع هذا المرض الى أبيها . 
الذي يكون بذلك قد نقل عدوى إصابته الزهرية الى والدة دورا . وكان من 
الطبيمى تماماً ان تخلط ؛ كما يفعل بصورة عامة غالبية الناس من غير 
الاطباء . بين: السيلان. الابيض .وبين" الزهري + بين عدوي المعاشرة 
الجنسية وبين الوراثة ؛ وقد حملني إصرارها على التماهي مع أمها على أن 
أسألها مكرهاً عما اذا كانت كو فى الأخرى من مرض زهري » وعندئد 
علمت انها مصابة به رشح » ( تريّة )/1) لا تذكر متى كان مبتداه . 
أدركت أن منظومة الأفكار التي تتهم فيها أباها أتهاما صريحا تخفي 
وراءهاءكما في العادة,اتهاماً ضد الذات.واستيقت دورا بأن اكدت لها ان 
الافرازات البيض لدى الفتيات تكشف في المقام الأول في نذلري عن 
الاستمناء » وقلت إن جميع اسياب التريّة التى تعد مسؤولة عن هذه العلة 
تاق ف القام الكانى يعن الاشكفنا02*" ب ولفت تطوها :ل افيا كا لاقل 
نإن! اأمناحها اكركن فى مهدية ا 1 كاقع عل :وضك اق مدن عن سؤالها 
بإقرارها بانها مارست :استمتاء “طفلياً في ارجح الظن ,«وانكرت بقوة انها 
تذكر شيباً من ذلك . ولكن لم تمض ايام قلائل حتى بدر منها شيء اعتبرته 
أنا طريقة الجرى في الاقتراب من ذلك الاعتراف . فقد كانت تحمل في ذلك 
اليوم » وعلى غير عادتها . كيس نقود صغير من نوع حديث الموضة . وفيما 
كانت ممددة على الاريكة ٠‏ منصرفة الى الكلام . كانت ما تفتأ تعبث بذلك 
الكيس , فتفتحه ؛ وتدخل فيه اصبعها ؛ وتعود الى إغلاقه . الخ . وقد 
زاقينيا: ليترية من الزمن «اتم شرحت لها عد #ذلله ها “نه لفان 
الاعراضية! "). فأنا أطلق اسم الافعال الاعراضية على الافعال التي 
٠4‏ - الترية اواللوكوريا : سيلان أبيض من المهبل . م 
6- ( حاشية اضيفت سنة )١9717‏ هذا راي متطرف ما عدت استطيع أن اتمسك بهاليوه . 
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تبدر عن الناس آلياً.. لاشعورياً » دون ان ينتبهوا اليها » وكانما يعبثون ؛ 
وان سألناهم عنها مالوا الى انكار كل دلالة لها وادعوا انها غيرذات شأن 
وبّنت المصادفة . غير أن الملاحظة المدققة تكشف عن أن مثل هذه 
الافعال . التي لا يعرف الشهعور عنها شيئاً أو لا يريد ان يعرف عنها 
شيئاً ٠‏ تعبر عن افكار وحفزات لاشعورية , وانها بالتاليي » ومن حيث هي 
تعبير مسموح عن اللاشعور . ذات قيمة ومغزى . وثمه موقفان شعوريان 
ممكنان من الافعال اللاشعورية . فإن وجد من تصدر عنه دافعا برينًا 
اليها » تنبه الى وجودها وصدورها عنه ؛ وبالمقابل إذا عز على الشعور 
الاهتداء الى تعلة كهذه , فإن المرء لا ينتبه في العادة الى ادائه لها . وفي 
حالة دورا كان سهلاً الاهتداء الى تعليل : « لم لا أحمل حقبية بد دارجة 
موضتها في الوقت الحاضر ؟ ». غير ان تبريراً كهذا لا يستبعد احتمال 
وجود أصل لاشغوري للفغل المشان اليه :غير أثة من المشتحيل من جهة 
مقابلة 'التدليل يصورة قاطعة على هذا الاصيل والمغزى المتسوين اليه ول 
مندوحة لنا عن الاكتفاء عندئذ بأن نلحظ ونقرر أن مثل هذا المغزى يتفق 
الى حد يبعث على العجب مع الموقف بجملته ومع ما يشغل حالياً اهتمام 
اللاشعور . ئ' 

سأعرض ف مناسية الحخرى مجموعة من أشباه هذه الاقعال 
الاعراضية . على نحو ما يمكن أن تُشاهد لدى الاسوياء والعصبيين على 
حد سواء . وقد يكون تأويلها في بعض الاحيان في غاية من السهولة . 
فحقيبة يد دورا الثنائية التوريق ليست إلا تمثيلاً للمهبل ؛ وبعبثها بها , 
وبفتحها ودس إصبعها فيها » كانت تعبر تعبيراً أيمائياً وعلى نحو واضح 
ولا تحرج فيه , عما كانت تود لى تفعله » أي الاستمناء . وقد وقع معي 
مؤخرا حادث مشابه طريف للغاية . ففى اثناء احدى الجلسات أخرجت 
سيدة تخطت الشباب علبة سكاكر من عظم العاج . وكأنما تريد إنعاش 
نفسها بمص قطعة من السكاكر . وجاهدت لكي تفتحها . ثم مدتها إلي 
لأقتنع بمدى صعوية فتحها . فأعربت عن ظني بأن هذه العلبة تنطوي ولا 


ذلك 


بى على دلالة خاصة , لآن هذه أول مرة تقع فيها عبني عليها مع أن 
انها تترود ع عاد ي ملنذ اث من غا مب ودلى لاز الحا بتني نلك 
السئدة لوق 8و انق الحدل نتفي نوما وق كل مكان هدة العلية . ولم 
تهدآ إلا بعد ان أوضحت لها ضاحكاً ان عبارتها يمكن ان تنطبق ايضا على 
معنى آخر للعلبة . فالعلبة ليست ٠‏ ككيس النقود وصندوق الحلي ٠‏ الا 
بمشلاً لصدفة فينوس ؛ للعضى التناسلي المؤنث ٠‏ 

تتطوى الحياة على قسط وفير من هذه الرمزية »نمر به فلا نعيره 
انتماهاً .ووم الخذت على عاتقي أن آخرج الى النور ما يخبئه الناس »دون 
الها الروضة التنويم المغنطيني القاهرة» ومستعينا فقط بما يقولونه 
يدر غديع + كنك اتصوو هذه المهمة امس منا'في عليه :في الواقع : 
3 َه عينان ليرى وآذنان ليسمع يتبين ان بني الانسان لا يستطيعون أن 
ل . فمن تصمت شفتاه يثرثر بأطراف أنامله ؛ فهويشي ما بنفسه 
اع سام جشمه :لهذا النمزب ترى أن مهمة إخراج آخذئ خفايا النفسن 
الى نور الشعور مهمة قابلة تماماً للتحقيق . 

ا قعل دورا الأعراضي المتعلق بكيس نقودها لم يسبق الحلم 
مماشرة . وفي الجلسة التي قصت فيها علي الحلم » صدر عنها فعل 
5 ا آخر كان لها بمثابة استهلال. فحين دلفت الى الحجرة التي كانت 
0 فيهاء سارعت الى إخفاء رسالة كانت منصرفة الى قراعتها . 
ا بلبيدة الحال عن مرسل الرسالة » فأبت أول الأمر ان تخبرني ٠‏ 
5 ما ليشت أن ابلغتنى شيئاً لا أهمية له على الاطلاق ولا صلة له بالعلاج. 
فالرسالة كاثت من جدتها التى تطالبها بأن تكثر من الكتابة اليها . وأعتقد 
إن وورا كانت تريد فقط ان تتظاهر بأن لديها « سرأ » وان تظهر لي أنني 
0 منها هذا السر انتزاعاً . وهكذا فهمت الآن سر نفورها من كل طبيب 
فى اتخقى أن يتمكن رمق النقاذ الى علة مرضها ( الترية في حال 
فحصها أو سلس البول في حال استتطاقها ) » ومن ثم ان يحدس 
بممارستها الاستمتاء . وكانت تتكلم دوماً بازدراء كبير عن الاطباء بعد ان 
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ان اتهاماتها ضد أبيها المسؤول عن مرضها ؛ تلك الاتهامات التي. 


كان يختفي تحت ستارها اتهامها لذاتها . والافرازات البيض, 
والعيث بحقيبة اليد. وسلس البول بعد السنة السادسة:؛ والسر 
الذي لا تريد ان ينتزعه منها الاطباء ؛ إن جميع هذه المؤشرات والقرائن 
كانت في نظري دليلاً لايدحض على الاستمناء الطفلي .وف حالة دورا كنت 
قد بدأت أشتبه بوجود الاستمناء حين حدثتني عن الآلام المعدية عند ابنة 
عمتها ( انظر ص 15 ) » ثم حين تماهت معها اذ راحت تتشكى ؛ لعدة 
ايام على التوالي » من نظير تلك الاحاسيس المؤلمة . ومعلوم كم يكثر حدوت 
الآلام المعدية لدى المستمنين تحديداً . وبحسب ما اخبرني به بصورة 
شخصية نف . قليس(١")‏ 71.1855 , فإن هذه الآلام المعدية هي عينها التى 
يمكن. ايقافها عن طريق إشراب ٠‏ النقطة » المعدية في الانف بالكوكايين - 
وهي النقطة التي اكتشفها بنفسه . ويكون الشفاء بكيّ هذه النقطة . وقد 
اكدت ل دوا شعوريا واقمنين اثنتين : أولاهما انها عانت هي نفسها في 
بعض الفترات من آلام في المعدة , وثانيتهما أن لديها من الاسباب ما 
يحملها على الاعتقاد بأن ابنة عمتها كانت تمارس الاستمناء . والحق ان 
المرضى كثيراً ما يتعرفون عند الآخرين علاقات يتعذر عليهم فهمها لديهم 
هم انفسهم من جراء مقاوماتهم الوجدانية. وبالفعل . ما عارت 


دورا تلجأ الى الإنكار , وان كانت لا تستطيع ان تتذكر شيئاً ٠‏ وإني لأعتبر ' 


ايض ان دوام سلس البول عندها ٠‏ الى ما قبيل ظهور الربو العصبى » 
امرا ذا دلالة من وجهة النظر السريرية . فالأعراض الهستيرية لا تظهر 
البتة تقريبا ما دام الاطفال يمارسون الاستمناء , وانما يكون ظهورها فقط 


الخ - فلهلم فليس : طبيب وبيولوجي الماني (64م١‏ يه ٠‏ جمعت بينه وبين فرويد صداقة 


حميمة ٠‏ والرسامّل التي تبادلاها بلا انقطاع من 1841 الى ١6١4‏ ذات أهمية قصوى 


لحسن فهم الإنجاز الفرويدي , وعلى الاخص تحليل فرويد لذاته . دقف 


بك 


عندا لاستنكاف7"") ؛ومن ثم فهي تنوب مناب الاشباع الاستمنائي , الذي 
تحير الرعيه فيه كاوه عد شعو للا تعر مالم ا يودك لعا 0 
آخر . أقرب الى السواء . حيثما يظل مثل هذا الاشباع ممكنأ . وهذا 
الشرط الاخير يحدد امكانية الشفاء من الهستيريا عن طريق الزواج 
والعلاقات الجنسية السوية . فإن اختفى الاشباع السوي الذي تتيحه 
الحياة الزوجية ٠‏ إما نتيجة للجماع المبتور أو من جراء نفور جنسي ,الخ » 
يرتد الليبيدو الى مجراه القديم ويتظاهر من جديد في اعراض هستيرية . 

لقد كان بودي لو استطيع أن أسرد هنا بوضوح ودقة تحت تأثير أية 
ظروف » وفي أي وقت ,٠‏ امكن لاستمناء دورا ان يتوقف ؛ غير ان الطابع 
المنقوص لهذا التحليل يرغمني على الاكتفاء بتقديم مادة كثيرة الفجوات . 
وقد رأينا ان سلس البول دام عندها الى ما قبيل ظهور الوُّلة الأولي . والحال 
ان كل ما امكن لها ان تخبرني به عن هذه النوبة الاولى هو ان اباها كأن ؛ 
عند حدوثها , قد غادر البيت مسافراً لآول مرة يعد إبلاله واسترداده 
صحته . وهذه النتفة من الذكرى التي امكنها الاحتفاظ بها كانت تنطوي » 
ولا بد » على تلميح الى اتيولوجيا الزلة . وبفضل بعض الافعال الأعراضية 
وبعض القرائن الآخرى , تولدت لدي أسباب وجيهة للافتراض بأن . 
الطفلة , التى كانت غرفة نومها تلاق غرفة نوم والديها » قد ضبطت 
قبارة لل قاء بها آبوها لأمهاً وفعت اكناء الجماع تنفس اندها اللافنة:م 
وهو الذي كان يشكو من قصر النفس في الاوقات العادية . ان الاطفال 
يرهصون في مثل هذه الأحوال بالطابه الجنسي لهذه الاصوات الباعثة على 
قلقهم . وعلى هذا فإن الحركات المعبرة عن التهيج الجنسي يكون لها عندهم 
وجود مسبق , باعتبارها اواليات فطرية . وقد بينت , قبل سنوات كثيرة 


؟؟ -.تصدق هذه القاعدة نفسها من حيث المبدأ على الراشدين ؛ غير أنه يكفي لديهم ان يكون 
الاستنكاف جرْئياً » أو إن يقللوا من مرات الاستمناء ؛ بحيث اذا كان الليبيدى عندهم ذا 
شدة ؛ امكن للهستيريا والاستمناء أن يتعايشا معا . 


0 


خلت , ان الزّلة وخفقان القلب في الهستيريا وعصاب الحصر ما هما إلا 
نتف منفردة من فعل الجماع . وقد تسنى لي » غير العديد من الحالات » 
كما في حالة دورا . ان أرد عرض الزلة والربى العصبى الى العلة المعيّنة 
قشها > إى ال شيط الراقدوة فى اناه الكماع وص المطفل هذا أن 
التهيج المناظر الذي تولد لدى دورا الصغيرة قد أحدث تحولاً في مسار 
الجنسية عندها . وان ميلها.الى الاستمناء قد حل محله منذ ذلك الحين ميل 
إلى الحصر . ويعيد ذلك بوقت وجيز ؛ وفي اثناء غياب والدها . وفيما كانت 
الطفلة المغرمة تفكر به بحنين وشوق ٠‏ ساورها من جديد ذلك الاحساس في 
صورة نوبة ربو.والسبب المباشر الذي احتفظت به ذاكرتها. لهذه النوية 
يشف لنا عن الافكار المشحونة بالقلق التي صاحبت النوبة . فقد انتابتها 
تلك النوبة لأول مرة وهي تتسلق جبلاً » وفي إثر إرهاق » ومن المرجح انها 
شعرت فعلاً بشيء من ضيق التنفس . والى هذا انضافت فكرة 
محددة . وهي أن أباها كان محظوراً عليه تسلق الجبال » وممنوعاً من 
إرهاق نفسه نظراً الى قصرئفسه ؛ ثم تذكرت يعد ذلك كم أنهك نفسه في تلك 
الليلة . عند أمها . وتساءلت بينها وبين نفسها عما اذا لم يكن ذلك قد 
سبب له أذى وضرراً . وأعقب ذلك قلق من ان تكون هي الاخرى قد ارهقت 
نشينها قي اكناء الاستمتام الذي يودي بذوره الى الرعسة اتجدسية مم فى 
من عسر التنفس. وأخيرا . كانت عودة عسر التنفس هذا بصورة بالغة 
الشدة في شكل عرضي . ولقد استطعت ان استخلص من التحليل جانباً من 
هذه المعطيات ؛ وكان علي ان استكمل الباقي بوسائلي الخاصة . والواقع 
اننا كنا زائنا: #وتكن نصوى الاتلتتاء ان العظليات: التفلقة بموضوعة 
واحدة معينة لا يمكن جمعها إلا نتف نتفاً » في اوقات متباينة , وفي أسيقة 
مختلفة9') , 


- في حالات اخرى ايضا , على الاستمناء الطفلي . وتكون‎ ٠ بطريقة مماثثة تماماً يقوم الدليل‎ - 7٠ 
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ان سلسلة من الاسئلة البالغة الاهمية تنطرح الآن حول اتيولوجيا 
الهستيريا . ومنها : هل من المباح لنا ان نعتير حالة دورا حالة نمطية » 
وهل هى النمط الوحيد الممكن للتعيين الاتيولوجي , الخ . وأعتقد اني 
أحسن فعلاً ان لم أشأ ان أجيب عن هذه الأسئلة إلا بعد أن أطلع بالطريقة 
نفشها عل عذد حمق الحالات المملّلة . هذا الى أنه يتعين علي بادىء ذي 
ل أن أسلسل الاسئلة.فبدلاً من أن أفصح عن رأبي ب«نعم» أودلا» 
.د ما اذ! كان ينبغى البحث عن اتيولوجيا هذه الحالة في الاستمناء 
الطفل , يحسن بى أولا ان اناقش تصور الاتيولوجيا في الاعصبة 
النفسية . وفي حال إجابتي » فإني سآخذ عندئذ بوجهة نظر مغايرة جدا 
لوجهة نظر السؤال » ومن ثم فإن إجابتي لن تأتي من منظور السؤال 


المعطياتبصفة عامة من طبيعة مشابهة : اشارة الى وجود إفرازات بيض ٠‏ وسلس'بول » 
وطقوس خاصة بالايدي ( الدافع القهري الى الاغتسال ) . الخ . ونستطيع ان نحزر بيقين 
فى كل حالة بحسي طبيعة الاعراض , ما اذا كانت هذه العادة قد اكتشفت أولم تكتشف 
من قبل الاشخاص الذين يتولون العناية بالطفلة . وما اذا كانت الطفلة خاضت صراعا 
طويل الأمد ضد هذه العادة أم أن هذه الفترة من النشاط انجنسي قدانتهت لديها من جراء 
تحول مفاجئء :وق حالة دورا . لم يُكتشف الاستمناء من قبل أحد . وقد انتهى دفعة 
واحدة مباغتة ( السر ء الخوف من الاطباء , الاستبدال بالرّلة ) . وتنفي المريضات عادة 
القوة الاقناعية لهذه المؤشرات , حتى عندما تحتفظ ذاكرتهن الشعورية بذكرى ه رشح » 
اوتانييات امهاتهن ( « هذا يسبب البلاهة » هذا خطر » ) . ولكن بعد ذلك بوقت ما تبز 
كه على نحو مؤكد وفي جميع الحالات ؛ الذكرى التي طال كبتها عن ذلك الشطر من 
الحياة الجنسية الطفلية . وف حالة مريضة تعاني من تصورات وسواسية , هي مشتقات 
مباشرة من الاستمناء الطفلى , اتضح ان الظاهرات الغريية التي كانت تصدر عنها هي 
مجرد نتف وشذرات لم يطرا عليها تغير - وقد بقيت محفوظة منذ ذلك الوقت - من الكفاح 
الذى خاضته مربيتها لفطمها عن تلك العادة . فوساوسها كانت من قبيل التحريم الذاتي » 
ومعاقبة الذات على ما تأتيه من أفعال , ونهيها ذاتها عن إتيان افعال اخرى ٠»‏ وحاجتها 
الى آلا يقطع بعليها أحد ما تفعله , وحاجتها أيضاً الى أن تقحم فواصل زمنية بين فعل تأتيه 
يدها وبين مماثل تال . وغسلها المتكرر ليديها , الخ . وكان الشيء الوحيد الذي بقي 
محفوظلاً عبى الدوام في ذّاكرتها هو التقريع :و حذار !هذا خطر؛ » . انظر ثلاثة مباحث في 
نظرية الجنس , 1408 . 
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صية . ومهما يكن من أمر, فإننا إنا توصلنا ف الحالة التي نحن 
0 الى الاقتناع يوجود الاستمنام الطفلي فإنه 5 يمكن ان يكونئ 
.عارضاً أو عديم الاهمية في تكوين اللوحة المرضصية9") / ' 


سيكون من الايسر علينا فهم أعراض دورا اذا أوليثا دلالة الافرازات 
البيض التي أقرت بها ما تستوجبه من انتباه . فقد تعلمت أن تسمي 
1 مزضها هذا « رشحاً 4 18115ع لفن حين استدغت إضساية أمها مفرض 
مشأيه انتقالها للاقامة في فرانزنباد . وهذه التسمية لعبت مرة اخرى هنا 
+( للفقلة: النحؤيل » التي أتاحت امكانية التظاهر . من خلال عرض 
اتسعال ٠‏ لسلسلة بكاملها من الأفكار ذات الصلة بمسؤولية أبيها عن 
فرضها' “رقصلا عن ذلك كان هذا السعال الذي نتج في الأصلءولا بدء 
عن رشح فعلي بسيط اكد يدها لابيها المصاب بالتهاب رئوي 0 
مَقْدَورَه ان يعبر عما تدأ تشعريه بلا ريب نحو أبيها من تعاطف وقلق . 
المرذلك.أن. ال 
: #د.صاوت شعورية عندها بعد 00 انني أبنة أبي . وعندي مثله رشح . وقد 
'' أموهناني ##كننا أمترض آسي :ومن احدت اشراكي :الشريزة" التى المرضن 


3 لايد ! ن يكون إلا قد لعب دورأ في تعود دورا على الاستمناء ٠‏ فقد روت في بهذا الصيدد » 
-والجاح. يشي بوجوب ٠‏ ذكرى سنارية ». ان اخاها كان ينقل اليها على الدوام عدوى 
أمراضيه . لكن, بينما كان يعاني هو من إصابات هينة .كانت هي تقع فريسة اشكال خطيرة 
من المرض دوالاخ هو ايضأ الذني ينجو في الحلم من « التهلكة » . وكان هو الآخر يشكو من 
سلس المول: ٠‏ لكن هذا | السلس توقف عنده حتى قبل أن يتوقف عند أخته . ويمعتى من 
- المعاتي .» كانت « ذكرى ستارية. » تختفي وراء قولها بأنها استطاعت أن تسير بخطى 
واحدة مع أخيها في دروسه » الي جين مرضها الأول ؛ وبأنها ما تأخرت عنه الا ابتداء من 
ذلك التاريخ , فلكأنها ,ما كانت إلى ذلك الحين الا صبياً .وبعد ذلك فحسب صارت بنتا . 
وبالففل ٠‏ كانت كائناً متوحشاً ؛ وبالمقابل صارت . متذ اصايها ٠‏ الربوء , هادئة وعاقلة . 
ولقد. كان.هذا المرض بمثتابة حد فاصل لديها بين مرحلتين من حياتها الجنسية : اولاهما 
ذات طابع ذكري ٠؛‏ وثانيتهما ذات طابع أنتى . 
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عقابها .9 . 
ااا الآن 1 ن ن نوبط بين جع التعيينات ت التي د 0 محددة 


حولها يشكل ال محار اللؤلؤة. فهذا التخرش قابل للتثبيت 2 يتصل 
بمنطقة من الجسم حافظت لدى الفتاة » وبدرجة عالية جدا , على دور 
المنطقة الشهوية . كان في مقدور هذا التخرش اذن ان يقدم لليبيدو 
اللستيقظ نمطا تعبيزياً موائماً . وقد كم تكديته يؤاسطة ها يمكن اعتياره 
الكسوة النفسية الاولى : محاكاتها لأبيها المريض تعاطفاً معه , ثم 
اتهاماتها لذاتها بسبب «٠‏ الرشوحات » . وهذه المجموعة عينها من 
الاعراض اثبتت فيما بعد قابليتها لتمثيل علاقتها بالسيد ك . فعن طريقها 
امكن لها ان تعبر عن أساها لغيابه وعن رغبتها في ان تكون له زوجة خيراً. 
من زوجته . وبعد ما تحول جزء من ليبيدو دورا من جديد نحو أبيها » 
اكتسب العرض ما يمكن اعتباره دلالته الاخيرة » فآمكن لها عن طريقه ان 
تعبر » من خلال تماهيها مع السيدة ك ٠‏ عن علاقاتها الجنسية بأبيها . 
وبوسعى أن أؤكد ان هذه السلسلة بعيدة عن الاكتمال . فمن سوء الحظ 
أن هذا التحليل الذي بقى منقوضاً لا يتيح لنا أن نحدد توازيخ التغيرات في 


6 لغيه العنضر اللقنلى ورا مقائلا عند ختاء. الازيعة حشر عاماً: التي أوصيفت: في ابطر قليلة 
( ص 7٠١‏ )حالتها . وكنت قد وضعت هذه الفتاة في نزل ( بد بنسيون ) بصحبة سيدة ذكية 
كلفتها بالسهر عليها.. وقد ابلغتني هذه السيدة ان الريضة: الصغيرة لم تكن تطيق 
حضورها حينما كانت تضهها في فراشها . وانها متى ما تمددت عليه انتايها سعال غريب ٠‏ 
وهو شيء ما كان يحدث لها في اثناء النهار . وعند سؤال الفتاة عن هذا العرض ,لم يرد الى 
ذهنها سوى شيء واحد ؛ وهو أن جدتها كانت تسعل مثل هذا السعال »٠‏ وأنه كان يقال انها 
مصابة :رشح 081818138 . وعليه , فقد كان من الواضح أنها مصابة هي الاخرى 
برشح , ولا تريد ان يباغتها أحد في اثتاء اغتسالها قبل النوم . بل أن الرششح , الذي بفضل 
اسمه هذا فقل من الاسفل الى الاعلى » كان عندها على درجة غير مالوفة من الشدة. 


_4 


دلالة العرض ؛ ولا ان نفسر تعاقب مختلف الدلالات وتعايشها . ومن حقنا 
ان نطلب كل هذه الايضاحات من تحليل مكتمل . 

على أنه لا يجوز لي أن أغفل صلات اخرى بين الترية ويين أعراض 
دورا الهستيريا . فيوم كنا ما نزال بعيدين جدأ عن تفسير سيكولوجي 
للهستيريا . كان يتفق لي ان أسمع زملاء متقدمين في السن ومن ذوي 
الخبرة الواسعة يؤكدون ان انتكاس الترية لدى المريضات الهستيريات 
المعانيات من إفرازات يعقبه بصورة مطردة تفاقم في الأعراض الوستترية 
وعلى الاخص الخلفة(”") والقيء . وما كان أحد منهم يفهم فهماً واضحاً 
طبيعة هذه العلاقة : ولكنهم كانوا يميلون . على ما أتصور . الى الاخذ 
برأي أطباء الامراض النسائية الذين يسلمون . كما هى معلوم » بوجود 
تأثير مباشر وعضوي بعيد المدى للاضطرابات التناسلية على الوظائف 
العصبية . وإن أعوزهم في غالبية الاحيان البرهان النظري على ذلك . ولا 
نستطيع , في الحالة الراهنة لمعارفنا . ان نستبعد تأثيراً مباشراً كهذا , 
لكن من الأسهل ان نقيم البرهان على شكله النفسي . فالمرأة تعتز بأعضائها 
التناسلية , والاعتداد بالنفس يلعب هنا دور بالغ الأهمية . فإن أصيبت 
هذه الاعضاء اصابة من شأنها , في اعتقادها . أن تثير مشاعر النفور بل 
القرف . فإن اعتدادها بنفسها يصاب بدوره بطعنة وتقع فريسة شعور 
عميق بلمهانة . وعندئذ تصير المرأة سريعة الغضب , ومفرطة 
الحساسية . وشديدة الريبة . فالافرازات غير العادية من الغشاء المخاطى 
المهبلي تعد باعثة على الاشمئزان . 

لنتذكر الآن ان دورا ائتابها . حينما قيلها السيد ك . شعور حاد 
بالقرف ٠‏ ولنتذكر ايضاً أنه وجد لدينا من الاسباب ما حملنا على تكميل 
القصة التي روتها عن هذا المشهد بافتراضنا انها استشعرت ٠‏ اثناء عناقه 
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نه شنقط القحنين الحتمين عل بدفها ,روائنا لتعلم :الاق فضلا عن 
ذلك ٠‏ ان تلك المربية عينها التي طردتها تها دورا لعدم وفائها لها روت لها انها 
تعلمت من تجربتها ان الرجال جميعهم فاسقون لا يمكن الوثوق بهم . وكان 
لا بد ان يعني هذا بالنسبة الى دورا ان الرجال جميعاً مثل أبيها . والحال 
أنها كانت تعتقد ان اباها مصاب بمرض زهري . نظراً الى انه نقل عدوأاه 
الى أمها واليها هي نفسها . ومن ثم كان من الممكن ان تتضور ان الرجال 
جميعاً مصابون بمرض زهري , وكانت الصورة التي تكونها لنفسها عن 
هذا المرض تتمين بطبيعة الحال بتجربتها الشخصية وحدها 0 
كان المرض الزهري يعني عندها ظهور سيلان يبعث على التقزز ٠‏ 
يمكننا . والحال هذه ٠‏ ان نرى في ذلك تعييناً أضافياً ل 
انتابها لحظة العناق ؟ وهكذا يكون هذا الاشمئزاز » الذي انزاح الى عناق 
الرجل بالذات ؛ اشمئزازاً جرى إسقاطه وفق الاوالية البدائية ( المشار 
اليها فيص ؟؛ ) ٠‏ وهو شعور يرجع في خاتمة المطاف الى الترية التي كانت 
تعاني منها . 

يذهب بى الظن الى أن الأمرهنا أمر افكار لاشعورية , محبوكة حول 
علاقات عضوية سابقة الوجود ٠‏ وشبيهة باكاليل الزهور التي تحبك حول 
سلك حديدي , بحيث يتأتى لنا ان نعثر في حالات اخرى على افكار اخرى 
محبوكة بين نقاط الابتداء ونقاط الانتهاء عينها . غير ان معرفة ترابط 
الافكار التي تفعل فعلها في كل حالة فردية أمر عظيم الاهمية في فك لغز 
الاعراض . ولئن اضطررنا في حالة دورا الى اللجوء الى افتراضات ' 
وإضافات ٠‏ فذلك مرده الى ايقاف هذا التحليل قبل اكتماله . وما أضفته 
لأسن به الثغرات يستند بغيرما استثناء الى حالات اخرى جرى تحليلها الى 
النهاية . 

* 6 * 

ان الحلم ٠‏ الذي أمذنا تحليله بالايضاحات السابقة ‏ جاء مناظراً , 

كما رآأينا » لقرار أبرمته دورا وصاحبها حتى في نومها . ولهذا تكرر الحلم 
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كل ليلة إلى أن وضع ذلك القرار موضع التنقيذ , ثم عاد الى الذ 1 
ضع ضع ثم لظهور من 


ممائل . ومن الممكن التعبير عن هذا القرار شعورياً بالصيغة التالية : ٠‏ 
بد أن أهرب من هذا المنزل الذي تتعرض فيه بكارتي, كما رأبت» للخطر » 
زف ا رنكل هل ناا يرعت التسبا ع بمو احكد الالكتدا كات ل 
إفاجأ وأنا أرتدي ملابسي » . وقد وجدت هذه الافكار في الحلم تعبيراً 
واشيتاً ٠‏ وهي تشكل جانباً من تيار صار شعورياً وهيمن على حياة 
اليقظة . وخلف هذه الافكار نستطيع ان نخمّن افكاراً اخرى تنتمي الى 
تيار معاكس ؛ وقد أصابها من جراء ذلك قمع . وتدرك هذه الافكار ذروتها 
يإغراء الانتشيلة للشف كه خرفانا' مما اظهز لهادق'الستواك الاهيرة 
من حب وحنان , وربما كانت هذه الافكار تبتعث ذكرى القبلة الوحيدة التي 
تلقتها منه حتى ذلك الحين . بيد أن مثل هذه العناصر لا تكفى لتكوين 
حلم ٠‏ بمقتضى النظرية التي عرضتها في كتابي عن تفسير الاحلام . 
فالحلم تمثيل لا لقرار وضع موضع التنفيذ » بل لرغبة متحققة » وفي المقام 
الاول رغبة من رغبات الطفولة . ومن واجبنا ان نبحث في ما اذا كانت هذه 
القاعدة تصدق أو لا تصدق على الحلم الذي نحن يصدده . 

ان هذا الحلم يشتمل . بالفعل , على مادة طفلية » وان يكن من 
المتعذر علينا » للوهلة الاولى » ان نفهم صلتها بقرار دوراً بالهرب من منزل 
السيد ك ٠‏ وبالاغراء الذي كانت تتعرض له من جانب هذا الاخير . فلماذا 
ظهرت هنا ذكرى السلس , وذكرى.الجهود التي تجشمها والدها ليعوّدها 
على النظافة ؟ في مستطاعنا الاجابة عن ذلك : لأنه بفضل هذه الافكار 
امكن لدورا ان تقمع الإغراء الجارف وأن تغلب إرادتها في درء خطره عن 
نفسها . فالطفلة صممت على الهرب مع أبيها ؛ والواقع أنها هربت نحو 
أبيهالخوفها من الرجل الذي يغويها؛وقد ابتعثت تعلقها الطفلي بأبيها, 
0 مخ قنان هذا التعلق :ان يذرا عذوتا خط الأتحذ اب" اتعال تمق رجحل 
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حفاظا منه على علاقته الغرامية . فكم كانت الحال أجمل وأروع حين كان 
هذا الأب نقسه لا يحب أحداً سواها .هي دورا ؛ ويوم كان يبذل قصاراه 
ليحميها من الأخطار التي كانت تتهددها آنذاك ! وهذه الرغبة الطفلية 
التي صارت لاشعورية الآن ؛ في حلول أبيها محل الرجل الغريب هي القوة 
التي كونت الحلم . فإن وجد في الماضي موقف يشبه موقفاً من المواقف 
الراهنة ولا يختلف عنه إلا من حيث الشخص الذي يتمحور حولة ٠‏ فإن 
هذا الموقف الماضي يغدوهو الموقف الرئيسي في مضمون الحلم . والحال ان 
موقفاً كهذا موجود في حالة دورا : فتماماً كما فعل السيد ك في اليوم السابق 
للحلم ؛ كان أبوها قد وقف في الماضي بجوار سريرها وأيقظها في أرجح الظن 
بقبلته ‏ ريما مثلما كان السيد ك قد أزمع أن يفعل . والتصميم على الهرب 
من المتزل لبس قميناً بح ذاته بتشكيل حلم ٠‏ ولأا يقد وكذلك الا اذا اقترن 
بتصميم آخر مستند هذه المرة ة الى رغبات طفلية . وهكذ! فإن رغبة دورا في 
إحلال أبيها محل السيد ك كانت هي القوة المحركة للحلم . وساعيد الى 
الأذهان الآن التأويل الذي الزمتني به الأفكار المتسلطة لدى دورا بصدد 
علاقة أبيها بالسيدة ك ؛ وبموجب هذا التأويل كانت دورا قد ابتعثّت. 
تعلقها الطفلي بأبيها لتبقي على حبها المكبوت للسيد ك في حال كبت ؛ وهذا 
التحول في الحياة النفسية للمريضة هو ما عكسه الحلم . 

أما فيما يتصل بالعلاقات بين افكار حالة اليقظة التي تتواصل حتى في 
الوم البقايا النهارية ‏ وبين الرغبة اللاشعورية المكوّنة للحلم » فقد كنت 
عرضت بعض الملاحظات فيكتابي تفسير الاحلام . وبودي أن أوردها هنا 
بلا تعديل تودوة 1ق اتيف الحا شيعا ٠‏ لأن تحليل حلم دورا ذاك جاء 
ليثبت من جديد صحة الاساس الذي عليه بنيت تلك الملاحظات : 

«إنني أسلم بطيبة خاطر بوجود فئة بكاملها من الاحلام اللي 
بصورة رئيسية . بل حصرية »عن البقايا المتخلفة من النهار ؛ وأعتقد أنه 


حتى ازغبتي؛ في أن اير استان] 7" ”) فذاً كان في مقدورهاء في تلك الليلة» ان 
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تدعنى أنام نوماً هادئاً , لولم يبق انشغال باللي بصحة صديقي قائماً . لكن 
ما كان لهذا الإنشتعالآن يبتع حلما © فالقوة اللآرفة للهور حلم تستويمب 
توفر رغبة ؛ ومن ثم كان على انشغال البال أن يتدبر لنقسه رغبة لتضطلع 
بمثل هذا الدور . وان كان لنا ان نلجأ الى تشبيه تقل : إنه من المحتمل جداً 
ان تلعب فكرة نهارية دور مقاول الحلم ؛ لكن المقاول الذي يملك : كما 
يقال . الفكرة والحافز الى تحقيق هذه الفكرة ‏ لا يستطيع ان يفعل شيئًاً 
دين سبال وعن كم لاامفواله من التموة: ال اها الحعطية العاليق + 
وهذا الراسمالي الذي يقدم التمويل:النفسي اللازم لإطلاق الحلم هو على 
الدوام . وأياً ما كانت القكرة النهارنة + رغرة مترئقة من 'اللاشتعوره.. 


ان من تسنى له أن يطلع على دقة البنيان في إنشاءات من قبيل الحلم 
لن يفجأه ان يكتشف ان رغبة دورا في ان ترى آباها محل الرجل المغوي لم 
تيتفت ذكرئ _آية ماذة نفسية » كيفما اتفق. .من طفولتها ديل ابتعثت على 
وجه التعيين المادة ذات الصلة الاوثق بقمع ذلك الإاغواء . وآية ذلك أنه ان! 
كانت دورا قداشعرك بأنها غاجزة عن الاأسصستلام لحنهالذلك الرجل واذ) 
كانت قد كبتت هذا الحب بدل ان تسلس قيادها له ؛ فذلك لأن قرارها هذا 
لا يرتهن بأي عامل مثل ارتهانه بإشباعها الجنسي المبكر ويعواقبه لين 
البول والتريةٍ والقرف . ومن الممكن لسوابق مرضية كهذه , تبعاً لجملة 
المقومات الجبلّية لدى الفردءأن تقدم أساساً لموقفين حيال متطلبات الحب 
لدى الزاشد + إنا اسكيلاويلا فمَفكا النسيرة الشارفة عل الاتمراف : 
وإما رد فعل رافض للجنسية ومتواكب بالعصاب . وجبلّة مريضتنا 
والمستوى الفكري والاخلاقي الرفيع لتربيتها حتما عليها سلوك الطريق 
الثاني : 

وإني أأخرض يعد على لفت الانتباه يبصورة خاصة الى أن تحليل هذا 
الحلم قد اتاح لنا منفذاً الى بعض تفاصيل الوقائع التي ولّدت المرض والتي 
فااكاتث+ لولا ذلك:+.لقجد طريقها #8 اى الذاكرة ولا ال الامتفضار, 
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فذكرى سلس البول في الطفولة كانت , كما رأينا » مكبوتة من قبل . كذلك لم 
تكن دورا قد ذكرت تفاصيل ملاحقة السيد ك لها ؛ فهي لم ترد قط الى 
ذهنها . 


نبا ا نيا 


سأبدي بعض ملاحظات أخرى تتصل بوحدة تركيب هذا الحلم . 
فعمل الحلم بدا في عصر اليوم الثاني الذي تلا المشهد في الغابة , بعد أن 
قطنت دورا إلى انها ما عادت تستطيع. إن تعفل: اليا .على نفسها في 
غرفتها . ساعتئذ قالت في نفسها : «ان خطرأ كبيراً جسيماً يتهددني 
هنا» . وأبرمت قرارها بألا تبقى بمفردها في ذلك المنزل » بل بأن ترحل مع 
آبيها . وقد غدا هذا القرارمقتدراً على تشكيل حلم لأنه استطاع أن يجد في 
اللاشعور استمراراً له . فقد كان لهذا القرارما يناظره في اللاشهعور . وهو 
استنجادها بحبها الطفلي لأبيها حمايةً لها من الاغواء الحالي . والتحول 
الذي حدث في نفسها عندئذ تثيّت وقادها الى النظرة التي تملها 
الافكار المتسلطة ( الغيرة من السيدةك بسبب أبيها , كما لى انها عاشقة 
له) . ودار في داخلها صراع بين إغراء الاستسلام للرجل الذي يطارحها 
الغرام وبين المقاومة المعقدة ده . وقوام هذه المقاومة دوافع تتصل 
باللياقة والعقل , ومن مشاعر عدوانية متولدة عن التفسيرات التي 
أعطتها إياها مربيتها (الغيرة ٠‏ عزة النفس الطعينة . كما سنري فيما 
بعد) , ومن عنصر عصابي , أعني الاشمئزاز الجنسي الموجود عندها من 
قبل والنابع من تاريخها الطفلي. وحبها لأبيها؛ ذلك الحب الذي استنجدت 
به ليحميها من الفواية ٠‏ ينبثق من هذا التاريخ الطفلي تحديداً . 
لقد حول الحلم قرار دورا ٠‏ الراسخ في لاشعورها ٠‏ بالهرب نحو أبيها 
الى موقف يمثل رغبتها في ان ينقذها أبوها من الخطر وكأنها تحققت . وهنا 
كان عليها انتنحى جانباً فكرة كانت تقف امامها كعائق : وهي ان أباها هو 
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,"الذاق عرههها لهذا القللى #وتسوقة نرم فين ع.ر النزكية العائية لانن 
( الرغبة في الانتقام ) » والتي لهذا السبب بالذات كبحت وكبتت » ستغدو 
احدى القوى المحركة للحلم الثاثي + 

منفقفى شوو كوين: الاكلام ٠:‏ يتم" الكفيان'(توقك التعيل عكرت 
يأتي تكراراً لموقف طفلي . وإنه لنصر باهر يحققه الحلم حين يفلح في تحويل 
موقف حديثت العهد.+ بل ريما الموقل عينه التي كان الجائر المباشر الى 
اللحلم + الى موقف طفل . وقد قيض الخلم في الحالة الثى تحن :يصددها 
تماح ممائل يفل مضانافة مؤاتية' + فكنا ان العنينا ل كان دف افامها 
حين أيقظها , كذلك كان يفعل وألدها في غالب الاحيان وهي طفلة . والتحول 
المقاجئ» الذي ركيت دور مركيه قابل عل انهو رائع لآن كُرمؤ :اليه بإنطلالها 
آباها في هذا الموقف مكل السيد ك + والحال أن آناها كان يوقظها في أماضي. 
كيلا تبلل فزاشتها ‏ 

وفكرة ٠‏ التلكن + ده تخد جقنة معصيوة الخلم راق كان العليل 9 
يتمثل فيه إلا بتلميح مبهم وبنقيضه . 

فتكيضن. أ القليل ب وود ا لمامنه مدقو 21 نكيت سيول ل النايم 
و8 الاإحتراق اوقد قافت الضعادفة :إن كدرت نوها باعند وضبولية ال 
ذلك المكان . عن تخوفه من حريق : وهذه المصادفة ساهمت في ان يكون 
القطلر الذي يحديها آنوها بترمو بالتحدين خكلر فرق انما بالاسيكاد 
الى هذه المصادفة والى تقيضن< التبليل + قام :لوقف الذي وقع الاختيان 
عليه في الهلم : وجود حريق ووجود ابيها الى جانبها ليوقظها . ومن المؤكد 
أن العبارة التي نطق بها أبوها اتفاقاً وعرضاً ما كانت لتتلبس تلك الأهمية 
في الصورة الحلمية لو انها ما كانت تتفق ايضاً تمام الاتفاق مع النزعة التي 
كاقت واحهة الكت عوركد لدى دورها اعدى تزفكها الى انتترى فل انهه ؛ 
يها كف لاضن حاندها ومتقدها :+ فلكانها! اداوف الفكره الكالنة بينها 
ود لسعو اي لهذا شم مه وحز نا الحظن وكات هل يدق 1 اما 
لواقم الأمو فإنه فى الذى عرض الفقاة للخطن ): 
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وبالاستعاتة بترابطات يمكن بيسر ان يعاد بناؤها . نجد ان فكرة 
« التبليل » هى التى تضطلع , بين افكار الحلم ؛ بدور نقطة التقاطع لعدة 
دوائر من التمثلات والتصورات . و ٠‏ التبليل » لا يرتبط فقط بسلس 
البول , بل كذلك بدائرة افكار الاغواء الجنسي التي تختبىء ؛ مكبوحة , 
يخلف هذ | "الحاف! هن فهو اطع فدورا تغلم ان التبلل فى لازمة 
ايضاً للعلاقات الجنسية . وان الرجل يعطي المرأة » في اثناء الجماع , 
شيئاً سائلاً على شكل قط . وتعلم أن الخطر يكمن هنا تحديداً » وأن 
مهمتها هى أن تدر عن أعضائها التناسلية خطر هذا التبليل . 

ومن خلال ه العتليل وخ التقظ م تتفت امامنا ف الوقك نسي الداكزة 
الاخرى للتداعيات , دائرة الرشح المقزز الذي له , في سن البلوغ , مفعول 
إذلالي مماثل لمفعول سلس البول في الطفولة .ف« التبليل » يعني هنا 
الطؤيكة » :والاعضياء التناسلية" التي رفتوشق' بها أن تكون نطيفة + 
كانت بالفعل قد تلوثت من قبل من جراء الترية, وهذا لدى أمها كما لديها 
هي نفسها ( انظرص 14) ٠‏ ويبدو ان دورا فهمت ان هوس النظافة لدى 
أمها هو رد فعل على هذا التلوث . 

ان الدائرتين تتطابقان هنا : فماما تلقت من بابا « البلل » الجنسي 
والقرية الويشخة :وقيزةادؤرا من :أنه ل تقبل انفصالاعن ذائرة الافكار 
التي تتصل بحبها الطفلي لأبيها الذي يفترض فيه أن يحميها . غير أن هذه 
المادة لم تكن تصلج بعد للتمثيل: . ولكن لو امكن الاهتد ان الى ذكري تكون 
على صلة متعادلة بكلتا دائرتي فكرة « التبليل » ٠‏ ولكنها بعيدة في الوقت 
نفسه عن ان تكون جارحة للمشاعر , لكان أمكن لهذه الذكرى ان تضطلع 
ككل كلك الكادة. فق سعتموة الطلم : 

ان ذكرى كهذ» اتاختيا قصة كلك الحلنة تمق «انقط + اللؤلق' التي 
كانت والدة دورا قد أعريت عن رغبتها في الحصول عليها . وارتباط هذه 
الذكرى بدائرتى الافكار التي تتصل ب « التبليل » الجنسي والتلوث هو , 
في ظاهره . سطحي وخارجي ؛ ومرده الى تطابق في الالفاظ » إذ أن كلمة 


نال 


« نقطة » استخدمت ك ٠‏ نقطة تحويل » » ككلمة مزدوجة المعنى ؛ على 
حين ان كلمة «حلية»يمكن ان تعني «نظيف»(4) اي 01 
وان كان في ذلك شيء من التعسف ا ع 
أساسية ٠‏ ووثيقة للغاية . فالذكرى نابعة من مادة الغيرة من الأم , تلك 
الغيرة التي وان تكن بدأت في طفولة دورا فإنها استمرت بعد ذلك . وعن 
طريق هذين الترابطين اللفظيين صارت الدلالة المرتبطة بتصوراتها عن 
العلاقات الجنسية بين والديها , وعن الترية التي تعاني منها الأم » وعن 
هوس النظافة المضني لدى هذه الاخيرة قابلة برمتها لأن تنتقل الى ذكرى 
واحدة وحيدة هي ٠‏ نقط اللؤلو 6 

لكن كان لا بد من نقل آخر كيما يتمخض مضمون الحلم . فليست 
« النقط » , وان تكن في الأصل اقرب الى كلمة ٠‏ التبليل » , هي التي 
وجدت منفذاً لها الى الحلم , وانما الكلمة الأبعد : « الحلي » . ولوان هذا 
العنصر أقحم على الجزء الذي سبق تثبيته من الحلم . لكان امكن أن نفهم 
هذا الجزء على النحو التالي : ٠‏ ارادت امي بعد ان تنقذ حليها » . ولكن 
بدلاً من « الحلي » » تظهر في التعديل الجديد ٠‏ علبة الحلي » » وذلك بصورة 
استطرادية , تحت تأثير .مناصر آتية من دائرة الافكار المضمرة والمتصلة 
بغواية السيد ك لها . فهذا الاخير لم يقدم لها حلياً » وانما علبة حلي 
تجسدت فيها كل علائم الإيثار وكل ضروب الحنان التي أشعرتها بأن 
عليها الآن ان تكون ممثنة ممتنة .والحال أن الكلمة المركبة على هذا النحو . « علبة 
الحلي»('') . اليست هي صورة شائعة للدلالة على الاعضاء التناسلية 
الطاهرة , غير الممسوسة , لدى اللراة #تويق كم النبف كلمة يريك :: 
وبالتالي كلمة مؤهلة تماماً لآن تخفي ولأن تفضح على السواء الافكار 


- ان كلمة ٠‏ حلية » بالالمانية 5011141/016 تعني احياناً ٠‏ نظيف » . مم 
55 - تتالفا هه علية الحلي 3 بالا مانية من لفظة وأحدة هي 
011 1ق شكل01 50118010 ١‏ م. 


لحل 


الجنسية الكامنة وراء الحلم ؟ . 
على هذا النحو وردت في مضمون الحلم ٠‏ مرتين على التوالي » عبارة 
« علبة حلي ماما » . وهذا العنصرجاء بديلا عن تعبير الغيرة الطفلية » وعن 
اللؤلق الذي بشكل نقط . أي التبلل الجنسي ٠‏ وعن التلوث بالترية » كما 
جاء بديلاً من الجهة الثانية عن الاغراء بمبادلة الحب حبا . مصوراً سلفاً 
الموقف الجنسي المتوقع والمرغوب والمرهوب . وعلى هذا فإن عنصر ١‏ علبة 
الحلي » نجم ٠‏ اكثر من أي عنصر آخر , عن عمليات نقل وتكثيف ٠‏ وكان 
بمثابة تسوية بين نزعات متضادة . ومثوله المزدوج في مضمون الحلم 
يكشف عن تعدد أصوله التي يستمدها من مصدر طفلي ومصصدر حالي . 
لقد كان الحلم استجابة لخبرة حديثة ومبلبلة كان لا بد أن تبتعث 
بالضرورة ذكرى الخبرة الوحيدة المشابهة لها في الماضي . ذلك كان مشهد 
القبلة في المخزن » تلك القبلة التي أثارت تقززها . والحال ان هذا المشهد 
نفسه كان يمكن النفاذ اليه بالتداعي من باب آخر بعد : دائرة الافكار 
المتصلة بالرشح ( ص 15 ) ودائرة الافكار المتصلة بالاغراء الحالي . 
ومن ثمفإن ذلك المشهد قدم لمضمون الحلم ملابسته الخاصة التي كان 
عليها ان تتكيف مع الموقف القائم . فهناك حريق ... والقبلة كان لا بد أن 
تفوح منها رائحة الدخان ؛ ومن ثم شمت دورا رائحة الدخان في الحلم » 
وقد لازمها هذا الاحساس حتى الى ما بعد استيقاظها . . 
لقد تركت لسوء الحظ . ومن قبيل السهو , ثغرة في تحليل هذا الحلم . 
فقد عزت دورا الى أبيها في هذا الحلم العبارة التالية : « لا أريد أن يهلك 
ولداي , الخ » ( ينبغي ان نضيف هنا ٠‏ وعلى ضوء افكار الحلم : من جراء 
الاستمناء ) . ومثل هذا الكلام في الحلم يتآلف عادة من شذرات من اقوال 
سُمعت أو نطقت فعلا . وقد غفلت عن الاستعلام عن المصدر الواقعي لهذا 
القول . ولقد كان من شأن نتيجة هذا التقصي ان تكشف عن قدر أكبر بعد 
من التعقيد في بنيان الحلم ٠‏ ولكن كان من شأنها ايضاً أن تشف عن هذا 
البنيان بمزيد من الوضوح . 
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أينبغي ان نفترض ان الحلم حين حدث في ل كان له على وجه الدقة 
المضمون عينه الذى كان له حين عاد' يتكرى قي اثناء العلاج ؟ لا يبدئ هد! 
ضرورياً . وتدل الخبرة أن الحالم غالباً ما يؤكد أنه شاهد الحلم عينه ‏ على 
حين أن التظاهرات الخصوصية للأحلام المتكررة تتمايز في الواقع عن 
بعضها بعضاً بتفاضيل عديدة وبتحويرات أخرى غير منعدمة الاهمية . 
من ذلك أن إحدى مريضاتي روت أنها رأت مرة اخرى في الليلة السابقة 


حلمها المفضل الذي يتكرر على الدوام بالكيفية عينها : رأت انها تسبح في. 


البحر الازرق ٠‏ تشق الامواج جذلى , الخ . وبعد التدقيق في تقصي هذا 
الحلم تبين لي ان تفصيلاً أو آخر يضاف في كل مرة الى الخلفية الواحدة ؛ 
بل إنها رأت نفسها في احدى المرات تسبح في بحر متجمد ٠‏ بين جبال 
الجليد . كما أن أحلاماً أخرى راتها مريضتي ٠‏ ولم تحاول هي نفسها ان 
تدعي انها مطابقة لذلك الحلم المتكرر , اتضح انها وثيقة الصلة به . فقد 
رآت مثلاً . وهي تنظر الى صورة فوتوغرافية ٠‏ الهضبة والسهل في 
هليوغولاند , بحجمهما الطبيعي ٠‏ ورآت في البحر مركباً على ظهره اثنان من 
أصدقاء طفولتها , الخ . ش 

من المؤكد ان الحلم الذي حلمته دورا في اثناء العلاج ريما يدون أن 
يطرأ تغير على مضمونه الظاهر ‏ قد اكتسب دلالة راهنة جديدة . وكان 
يتضمن , بين جملة افكاره الكامنة , تلميحا الى علاجي , وكان بمثابة 
تجّد للقران الذي اكهذته سايق بالاقلات من خطن وان تكن ذاكزة ورا 
قد خذلتها حين زعمت انها شمت رائحة دخان فيل لحظة استيقاظها » فلا 
مفرمن الاعتراف بأنها دست ببراعة فائقة عبارتي : ٠‏ لا دخان بلا نار » في 
الحلم المكتمل التكون , وفي موضمع بدت معه هذه العبارة وكأنها تسهم في 
التعيين المتعدد للعنصر الأخير(' ). أما أحدث سبب مباشر للحلم فكان 
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مرده بلا جدال الى المصادفة , إن أن انحباس اخيها في غرفة نومه يسيب 
إغلاق أمها باب غرفة الطعام أتاح لها الرابط مع مناورات السيد ك فيل ٠‏ 
ففي هذه البلدة أبرمت دورا قرارها لما تبينت انها لا تستطيع أن تغلق باب 
غرفتها بالمفتاح . ومن الجائز ان أخاها ما كان ظهر بعد في أحلامها التي 
تكررت هناك . بحيث ان كلمة « ولداي » ما أقحمت على الحلم إلا بعد 
الحادث الاخير الذي تكلمنا عنه . 


الحلم الثاني 


بعد بضعة اسابيع من الحلم الأول كان الحلم الثاني الذي توافق 
جلاء أمره مع نهاية التحليل . وهذا الحلم ليس واضحاً وضوح الأول » 
لكنه أمدنا بالتوكيد المبتغى لفرضية أمست ضرورية بصدد الحالة النفسية 
للمريضة ٠‏ وسد ثغرة في ذأكرتها » واتاح لنا ان نستجلي أصل عرض آخر 
من أعراضها . 2 ' 

روت دورا : « كنت اتجول في مدينة لا أعرفها . رايت شوارع 
وساحات غريبة علي'"). ثم دخلت الى منزل كنت اقطن فيه , وقصدت 
غرفتي فوجدت فيها رسالة من ماما . وقد كتبت تقول : بما أنني 
خرجت بغير علم اهلي ٠‏ فإنها لم تشا ان تعلمني ان بابا وقع مريضاً . 
« والآن قد مات . فإن شئت'') فبوسعك ان تحضري » . فذهبت الى 
المحطة وسآلت . ربما مئة مرة . أين المحطة . فكان الجواب ياتيني في 
كل مرة : خمس دقائق . وبعد ذلك رأيت امامي غابة كثيفة . فدلفت 
اليها . وسألت رجلا التقيته فيها . فاجابني : ساعتان ونصف 


. أ اضافت فيما بعد ملاحظة بالغة الاهمية : في احدى الساحات رايت نصياً‎ ١ 
. د أكملت لاحقاً بقولها : « كان بعد هذه الكلمة علامة استفهام : شئت ؟‎ " 
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أيضاً”) . وعرض علي ان يرافقني . فرفضت ومضيت بمفردي . رأجبت 
المحطة امامي , ولم استطع بلوغها . وصاحب ذلك شعور بالقلق 
مماثل لذاك الذي يعتري المرء في الحلم حين لا يستطيع تقدماً الى 
الامام . ثم وجدتني في البيت ولا بد أنني ركبت في اثناء ذلك عربة ' 
ولكني لا اعرف شيئًاً عن ذلك . ودخلت الى حجرة البواب . وسألته 
عن شقتنا . فقحت في الخادمة الباب وأجايتني : أن أبي والآخرين هم 
الآن فق المقبرة 0 
ما كان من الممكن جلاء كل ما في هذا الحلم نظراً الى وقف التحليل . 

وقد حرى هذا الوقف في ظروف خاصة لم تكن منعدمة الصلة بمضمون 
الحلم .لهذا ما امكن لذاكرتي ان تحفظ بدقة متماثلة بصدد جميع النقاط 
ذكرى جميع الكشوف المتلاحقة . وسأذكر بادىء ذي بدء الموضوع الذي 
كنا بصدد تحليله لحظة طرأ هذا الحلم . فقد كانت دورا نفسها تطرح منذ 
بعض الوقت أسئلة بصدد العلاقات بين بعض أفعالها وبين دوافعها 
المفترضة . وكان احد هذه الاسئلة هى التالي : « لماذا لزمت الصمت طيلة 
الأيام الأولى بعد مشهد البحيرة ؟ » . وكان سؤالها الآخر : « لماذا رويت 
:بعد ذلك ٠‏ على نحومفاجىء » لأهلي ما حدث ؟ » . وفي رآيي » كان لا يزال 
علينا أن نفسر لماذا شعرت دورا أنها انجرحت مثل ذلك الانجراح من 
مغازلة السيد ك لها . ولاسيما أنني كنت بدات اتبين أن الأمر لم يكن 
بالنسبة الى السيد ك أيضاً يقتصر على مجرد محاولة عابثة للتغرير بها . 
وقد فسرت مبادرتها الى إعلام والديها بالحادث على أنها فعل يظهر فيه 
واضصحاً تأثير رغبة مرضية في الانتقام . ذلك أني أرى أن الفتاة السوية 


؟ ‏ حينما روت الحلم مرة اخرى قالت :«ثلاث ساعات » . 

؛ ‏ اضافت في الجلسة التالية : « رايت نفسي بمنتهى الوضوح ارتقي الدرج » . وأضافت 
كذلك : « بعد جوابها . ذهبت الى غرفتي ,٠‏ لكني ما كنت أشعر بأدنى حزن » وقرآت في 
كتاب ضخم كان على مكتبي » 
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تتولى بمفردها معالجة وقائع من هذا القبيل . 

سوف أعرض اذن المادة التي توفرت لي لتحليل ذلك الحلم بالفوضى 
التي ما امكنني تحاشيها وأنا أهم بسردها هنا . 

كانت تتجول بمقردها في مدينة غريبة . ورأت شوارع وساحات . 
وقد جزمت ان المدينة لم تكن بكل تأكيد بلدة ب » كما كنت افترضت أول 
الأمر ٠وأنما‏ مدينة أخرى لم تضع قدميها فيها من قبل قط . وطبيعي أنني 
لفت ذكلرها "الى اددمن التكتمن ان تكون فل اقتسيت ضوو هذا الحلم من 
رسوم أو صور قفوتوغرافية وقع نظرها عليها . وأنما بعد هذه الملاحظة التي 
أبديتها خطرت ببالها فكرة النصب القائم في احدى الساحات ؛ وعلى أثر 
ذلك مباشرة اهتدت الى أصل هذه الفكرة . فقد كانت تلقت في عيد الميلاد 
البوماً فيه مناظر لمنتجع مائي الماني ٠‏ وكانت قد أخرجته عشية يوم الحلم 
لتريه لأقارب لها قدموا لزيارة الأسرة . كان الألبوم قد وضع في علبة لحفظ 
الصور . وما استطاعت دورا ان تهتدي حالاً الى مكان العلبة » فسألت 
أمها : « أين العلبة ؟ »0*) .وكانت إحدى الصور تمثل ساحة قيها نصب 
تذكاري . وكان من أهدى اليها هذا الألبوم مهندساً شاباً . تعرفت اليه 
بصفة عابرة في البلدة الصناعية التي سيق لنا الكلام عنها . وكان هذا 
الشاب قد قبل وظيفة في المانيا ليتمكن بأسرع ما يمكن من الاستقلال 
بنفسه ؛ وكان ينتهز كل فرصة تسنح ليذكر دورا بشخصه ء وكان من 
السهل ان تدرك انه ينوي ان يطلب يدها للزواج حالما يتحسن مركزه . لكن 
ذلك كان يتطلب وقت » ولم يكن بد من الانتظار . 

لقد كانت الجولة في المدينة الغريبة متعينة بأكثر من سبب . ومنها 
نستطيع الرجوع الى أحد الاسباب المباشرة للحلم . فقد كان للأسرة 


في الحلم سألت : «١‏ أين المحطة ؟ » . ومن هذه المقاربة سأستخلص الاستنتاج الذي 
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نسيب شاب قدم لتمضية الاعياد معها . وكان على دورا أن ترافقه في جواة 
لمشاهدة معالم فيدن! . صحيح أن هذا السبب المباشر عديم الاهمية 
بالنسبة الى دورا . لكن هذا النسيب كان يذكرها بإقامتها الأولى والقصيرة 
في درسدن . ققد طافت يومذاك بدرسبدن كغريبة » ولم يفتها ان تزور رواق 
اللوحات الشهير فيها . وكان مع الأسرة نسيب آخر وكان يعرف درسدن ٠‏ 
قاراد أن يصحبهم كدليل لهم لمشاهدة ذلك الرواق . لكن دورا رفضت »2 
ومضت بمفردها.2. وتوقفت أمام ما كان يعجبها من اللوحات . وأمام 
مادونا السكستينا وقفت ساعتين تتأملها معجبة » خاشعة » حالمة . 
وحين سألتها ما الذى أعجبها الى هذا الحد في تلك اللوحة , اجايت إجابة 
عدينة كم قاله في آلكن الأمر وتو الادوفات 

من المحقق ان هذه التداعيات ترتبط وثيق الارتباط بالمادة التي كونت 
الحلم . وهي تشتمل على عناصر تكررت بلا تعديل في مضمون الحلم 
[رفهنتك:دورا ويقيك بمفردها سافان قله تحقلة. لجال ان 
« الصور » كانت بمثابة نقطة وصل في لحمة افكار الحلم ( صور الالبوم - 
اللوحات في درسدن ) . وأحبذ أيضاً ان أنوه بصفة خاصة بموضوعة 
« المادونا » . الوالدة العذراء ؛ وسنعود لاحقأ الى اقتفاء هذا الأثر . على 
ان أول ما اتضح لي من هذا الجزء الأول من الحلم ان دورا تماهت مع 
شاب . فهذا الشاب كان يطوف بباد غريب » ويجاهد للوصول الى هدف , 
غير ان صعاياً كانت تنتصب في سبيله , فما كان له إلا أن يتذرع بالصبر . 

سالت: رنها فكه هرة. ...هذا بن كادي هذا الى سبب مباشر آخر 
للحلم ؛ أقل .انعدام اهمية من سابقه . ففي عشية يوم الحلم ٠‏ وبعد 
انصراف الزوار » سأل الأب دورا أن تأتيه بكونياك قائلاً الا وتيخ 
النوم بدون أن يحتسي شيئاً من الكونياك . فطلبت مفتاح خزانة الطعام من 
أمها . غير ان هذه كانت مستغرقة في حديث » فما أجابتها » فما كان من 
دورا إلا أن صاحت وقد فرغ صبرها : « هذه هي المرة المئة التي أسألك 
فيها أن تخبريني اين المفتاح ! » . وكانت تبالغ » فهي لم تردد سؤالها إلا 
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زهاء خمس مرات0) فقط . 

« آين المفتاح ؟ » إن هذا يبدو لي المقابل المذكر للسؤال : « اين 
العلبة ؟ » ( انظر الحلم الأول .ص65١).‏ فهما سؤالان يتعلقان بالاعضاء 
التناسلية كما نرى 

في اثناء ذلك الاجتماع العاكل تفينتة توي الهم فكي والد رونا ً 
معرباً عن امله في ان تدوم له صحته الجيدة سنوات كثيرة » الخ ٠‏ وقك 
فطنت دورا الى أن قسمات وجه ابيها المتعبة قد عرتها في تلك اللحظة 
اختلاجة غريبة » وفهمت ما طبيعة الافكار التي كان عليه أن يكبحها .يا له 
من رجل مسكين ! من يدري كم بقي له هن سنوات العمر ليعيش ؟ 

ها نحن نصل الى نص رسالة الحلم . مات أبوها , وهي قد تغيبت 
عن البيت بقرار من ذات نفسها . وذكّرتها للحال . بخصوص رسالة 
الحلم . برسالة الوداع التي كتبتها لوالديها » أو حررتها على الأقل ليطلعا 
عليها . كانت هذه الرسالة ترمى الى بث الذعر في فؤاد أبيها » كيما يهجر 
السيدة ك , أو على الأقل الى الانتقام منه ان لم تتوصل الى حمله على 
هجرها . أننا هنا امام موضوعة موتها أى موت أبيها ( المقبرة في موضع 
لاحق من الحلم ) . فهل نجانب الصواب إن افترضنا ان الموقف الذي 
شكل واجهة الحلم جاء مناظراً لتخييل انتقام موحه ضد أبيها؟ إن أفكار 
الاشفاق التي راودتها عشية يوم الحلم تتمثى مع هذا على أحسن وجه . 
وهاكم الدلالة التي يمكن ان تكون لهذا التخييل : لقد بارحتٌ البيت . 
ورحلت الى بلد غريب ٠‏ فانفطر قلب أبيها حزناً وصعب عليه العيش بعيداً 
عنها . وبذلك تكون قد انتقمت . فهي تدرك جيداً ما كان ينقص أباها الذي 


١ :‏ -ورد العدد ت في مضمون الحلم من خلال الإشارة الى الوقت : خمس دقائق . وكنت في كتابي 
تفسير الاحلام قد بينت يعدة أمثلة الكيفية التي يعامل يها الحلم الارقام المتضمنة في افكار 
الحلم ؛ فكثيراً ما نلتقيها وقد سلخت عن مجمل السياق الذي كانت تنتمي اليه واقحمت 
في سياق اجددك . 
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أمسى الآن لا يستطيع نوماً بغير الكونياك) . 

لناخذ اذن في اعتبارنا الرغبة في الانتقام كعنصر جديد في مسعانا 
اللاحق الى إعادة تركيب افكار الحلم الكامنة . 

على ان نص الرسالة كان لا بد أن يتيح لنا الكشف عن تعبينات 
اخرى . فمن آين عساها جاءت اضافة : ٠‏ ان شئتٍ » ؟. 

هنا تحديداً خطر ببال دورا ان كلمة « شئت » كانت متبوعة بعلامة 
استفهام . ولم تلبث ان فطنت الى ان هاتين الكلمتين مقتبستان من رسالة 
السيدة ك التي دعتها فيها الى بلدة ل ( عند ضفاف البحيرة ) . ففي هذه 
الرسالة جاءت , بعد عبارة « ان شئت المجيء » » وفي وسط الجملة تماماً : 
علامة استفهام » وهو ما كان غريباً جداً . 

ها نحنذا قد عدنا من جديد الى مشهد اليحيرة والى الالغاز المرتبطة 
به . وقد رجوت دورا أن تروي لي هذا تنود يج زوه ووفا قله كافة . 
وف بادىء الأمر لم تعلمني بشيء جديد حقاً . فالسيد ك استهل بادرته 
بقدر من الجد والوقار؛ ولكنها لم تدعه يكمل ما بدأه.فما أن فهمتث مقصده 
حتى صفعته وابتعدت مهرولة . وقد اردت أن اعرف ما الالفاظ التي تفوه 
بها ؛ فما تذكرت غير هذا التبرير : « انت تعرفين ان زوجتى لا تعنى لي 
كمتاً +131 روك تجمتي الالتقاء عمو افافة ٠‏ عقدت العزم إن كلق كول 
البحيرة سيراً على قدميها وصولاً إلى ل » وقد سألت رجلاً صادفته كم 
يقتضيها ذلك من الوقت .وما اجابها هذا الرجل : « ساعتين ونصف »». 
عدلت عن خطتها وعادتٌ أدراجها الى المركب الذي مأ لبث أن أقلع. وكان 
السيد ك في المركب هو الآخر , فدنا منها » ورجاها ان تغفرله والا تروي 


- أن الاشباع الجنسي هو بلا شك افضل منوم . مثلما ان الارق نتيجة في اغلب الاحيان لعدم 
الاشياع . فأبوها ما كان يستطيع النوم لأنه كان يفتقد وصال المرأة التي يحب . قارنْ مع 
العبارة التي سنعرض لها لاحقأ : «إن زوجتي لا تعني شيئا لي » . 
م ستقدم لنا هذة العبارة مفتاح اللغن . 


حلدل 


شيئاً مما حدث . غير انها لم تجبه . قالت : «٠‏ نعم ؛ كانت غابة الحلم 
تشبه كل الشبه الغابة التي عند ضفاف البحيرة » والتي جرى فيها المشهد 
الذي انتهت لتوها من إعادة وصفه.لكنها كانت بالأمس قد رأت الغابة 
الكثيفة عينها في لوحة في معرض « المدرسة الانفصالية » . وكانت ترى في 
خلفية اللوحة حوريات0(). 

عند هذه النقطة انقلب شكي الى يقين . فأن تستخدم المحطة(١١)‏ 
711017 والقبرة 8158211017في الاشارة الى الاعضاء التناسلية 
الانثية » فهذ! بحد ذاته واضح ومفهوم ٠‏ غير ان انتباهي المستيقظ كان 
تقكة إلى الله 5900101107 وهى . كله اذا ينية بمركية سقابية 
وتستخدم كمصطلح تشريحي في الاشارة الى منطقة محددة من الأعضاء 
التناسلية الأنثية . غير آنه كان من المحتمل أن الأمر لا يعدو أن يكون خطأً 


أوقعنى فيه ولعى بالمجانسة الذكية بين الألفاظ . اما الآن , وإذا أخذنا 


بعنة الاعضان ا الحوريات + اللاتى طون ' ناهر لحار الكنطة ون 
فلم يعذ ثمة مجال للشك . فتلكم هي الجغرافية الجنسية الرمزية ! فكلمة 
قله 1زم 1 كح( ) » وهي غير معروفة من قبل غير الأطباء » وغير شائعة 
الاستعفال كفيزاً حت عند الأظياء + هي. المصتطلع: الذي - يطلق: عل 
الشفرين الصغيرين اللذين يتان وعدن الذانة الكثيفة لشعر العأنة . غير 
أن العارف بمصطلحات تقنية من قبيل 78158148 ( الشفرين 
الصغيرين ) وى 081108 ( الدهليز ) لا بد أن يكون استقى معلوماته من 
الكتك + له من الكقتم المتقيطية "القن و للحميه 00 يل “من اعد 


4 هنا وللمرة الثالثة تطالعنا كلمة « لوحة » ( مناظر مدن . معرض درسدن ) لكن في سياق اكثر 
. دلالة.بكثير وبسبب ما تراه الحين في هذه اللوحة تغدى هذه اللوحة عينها 811:2 صورة 
لامراة (78/81858111 ( غابة » حوريات ) . 

٠‏ - تقيد « المحطة . بالفعل في الإشارة الى ه المعاشرة الجنسية » . وهذا ما يوفر البطانة 
النفسية للعديد من أرهبة السكة الحديدية . 
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الاختصاصية في التشريح أو من الموسوعات » وهي معين مألوف للشباب 
الذي يتأكلهم حب الإستطلاع الجنسي . فإن صح هذا التأويل ,فلا بد ان 
الموقف الأول في هذا الحلم يخفي وراءه في هذه الحال تخييل فض بكارة ٠‏ 
تخييل رجل يحاول النفان الى الأعضاء التناسلية لدى امرأة"") . 
أفضيت باستنتاجاتى الى دور! . ولا بد أن الانطباع الذي تركته فيها 
كان مفجماً . لأنها تذكرت على حين غرة نبذة منسية من الحلم : ذهبت 
بهدوء(') الى غرفتها وقرأت ف كتاب ضخكم كان على مكتبها . وقد 
شددت اللهجة هنا على التفصيلين : « بهدوء » و« ضخم » ( بخصوص 
الكتاب ) . سألتها ما اذا الكتاب بحجم الموسوعة ٠‏ فأجابت بالايجاب . 
والحال ان الصغار لا يقرؤون ابدأ « بهدوء » في الموسوعة حين يكون بيت 
القصيد موضوغات محرمة . فهم يقرؤون خائفين ؛ مرتعدين ٠‏ ويتلفتون 
بقلق خشية ان يفاجئهم أحد . ويمثل الأهل عقبة كبيرة امام مثل هذه 
المطالعات » غير أن القدرة التى يتميز بها الحلم علىتحقيق الرغبات أحدثت 
تغييراً جذرياً في هذا الموقف المضنك : فأبوها قد مات ٠‏ والآخرون ذهبوا 


ان تخييل فض البكارة هو العنصر المقوّم الثاني في هذا الموقف . فتشديد اللهجة على 
صعوية التقدم , والقلق الذي ساورها في الحلم , فيهما تلميح الى البكارة التي توليها 
الحالمة مكانة الصدارة من اهتمامها , والتي نجد على اية حال إشارة اخرى اليها من 
خلال عذراء السكستينا . ان هذه الافكار الجنسية تشكل ضرباً من الخلفية اللاشعورية 
لرغباتها الدفبتة ذات !لصلة بخاطب يدها الذي ينتظر في المانيا . وقد كنا راينا ان قوام 
الجزه الأول من هذا الحلم عينه تخييل انتقام . وهذان الجزآن لا يتطابقان تمامأ . وانما 
جزئياً فحسب . وسوف نلتقي فيما بعد بتيار افكار ثالث هو اعظم أهمية بعد . 

- في مرة اخرى قالت « بدون أدنى حزن ٠»‏ بدلاً من ان تقول « بهدوء » . وإني لأود أن 
استخدم هذا الحلم دليلاً جديداً على صحة فرضية كنت تقدمت بها في تفسير الأحلام 
( الطبعة السابعة . ص, 587 ) , ومؤداها ان الاجزاء المنسية من الحلم والتي لا 
تستعيدها الذاكرة إلا لاحقأ هي على الدوام آهم الاجزاء بالنسبة الى فهم الحلم . وقد 
خلصت الى الاستنتاج ف ذلك الكتاب الى أن نسيان الأحلام يتطلب هو الآخر تفسيرأً على 
أساس !أقاومة النفسية الداخلية . 
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هذا ان أحد دوافعها الى الانتقام كان تمردها على الاكراه الذي يماررسه 
والداها عليها ؟أما وقدمات ابوها , فيوسعها ان تقرأ وتحب كما تهوى . 


نم تكن أدورا اوريادىه"الافر .من أن تتذكن انها قزات: قطااي 


موسوعة . ثم أقرت بعد ذلك بأن ذكرى من هذا القبيل ٠‏ وإن بريئة في 


ظاهرها ٠‏ تتردد في واعيتها . فيوم وقعت عمتها الاثيرة لديها فريسة مرض 
خطير . وتقرر السفر الى فيينا , استلمأهلها رسالة من عم آخر كتب اليهم 
يقول أن ليس في استطاعتهم المجيء الى فيينا » نظراً الى أن احد اولاده » 
أي ابن عم دورا » أصيب بالتهاب خطير في الزائدة الدودية . ففتحت عندئذ 
مرسوعة لتسحفلم عن اعراض الكيات الزائدة الدودية : ومااعدا ل تتكزييا 
قرأته وصف الألم الذي يصاحب هذا المرض ويكون موضعه في أسفل 
البطن . ش 
ركه تذكرت اند دؤزة امسسية: لقنا يعي وناةعدتها لله 
بالتهاب مزعوم في الزائدة الدودية . وما كنت تجرأت حتى ذلك الحين أن 
أدرج هذا المرض في عداد تظاهراتها الهستيرية . قالت إنها عانت في الأيام 
الأولى من حمى شديدة ومن وجع في أسفل البطن ٠‏ طبقا لوصف 
الموسوعة . وقد وضعت لها كمادات باردة ٠‏ لكنها لم تحتملها ؛ وفي اليوم 
التالي جاءها . مصحوياً بآلام شديدة . الطمث الذي اضطريت مواعيده 
منذ مرضها . وقالت انها عانت في تلك الفترة بصورة دائمة من الامساك. 
لم يكن من الصواب ان أعتبر هذه الحالة هستيرية خالصة . فعلى 
الرغم من أن الحمى الهستيرية ظاهرة ممكنة الحدوث بكل تأكيد » فقد 
كان يكزاءى لي انهامن الشنطط والشيف ان اعزئ إليها حمى التغالة :المشاز 
اليها بدلا من أن أرجعها إلى عامل عضوي كان يفعل فعله يومئذ لديها . 
وكنت أزمع التوقف عن اقتفاء هذا الأثر . حين ساعدتني هي نفسها على 
المضي في الدرب نفسه لما تذكرت التفصيل الاضافي الأخير من تفاصيل 


احليل 


مه مو 


الحلم : رات نفسها بمنتهى الوضوجح ترتقي الدرج . 

طلبت بطبيعة الحال تعييناً خاصاً لهذا التفصيل . فاعترضت علي » 
وربما بدون أن تحمل هي نفسها اعتراضها هذا على محمل الجد , بأنه لم 
يكن امامها متاضن. كيما تضعد ال شقتها الواقعة فق الطايق الأول عن ان 
ترتقي الدرج ؛ وقد دحضت هذا الاعتراض بيسر وسهولة بأن لفت نظرها 
الى أنه اذا كان في مستطاعها أن تحضر الى فيينا من مدينة مجهولة مع 
إغفالها ذكر السفر بالقطار , فبوشعها أيضاً ان تعفي نفسها من ارتقاء 
التدوج + عتدكة :مضبت 'تزوع: ل أنها انك ميكل الحهاب' زائدتها + من 
صعوبة في المي وأنها بقيت مدة طويلة من الزمن تجر قدمها اليمنى . لهذا 
كانت تتهافى بسرونازتقاء الادراج ١‏ اما الاطباء الذين استشارتهم » بتاء 
على رغبة أبيها » فقد أبدوا دهشة عظيمة من أن يكون التهاب الزائدة 
الدودية قد خلف مكل هذا العقيول غير المالوف ولا سيما أن الألم فق اسفل 
البطن لم يتكرر ثانية ولم يتواقت البتة مع ظاهرة جر القده!*') 

كان ذلك عرضاً هستيرياً حقيقياً . وحتى لو كانت الحمى عضوية 
وراجعة .. مثلاً , الى واحدة من تلك النزلات الوافدة الكثيرة التى لا تصيب 
فوضعا سرد ا من الحم “نقد كيت روجة القن أ «الحدات قد تفن 
المصادفة ليتخذ منها تظاهرة من تظاهراته . هكذا تكون دورا قد اختلقت 
لنفسها مرضاً قرأت وصفه في الموسوعة ؛ وبذلك تكون قد عاقبت نفسها على 


تلك القراءة ؛ ولا بد أنها قالت في نفسها فيما بعد ان هذا العقاب لا يمكن 


4 - ينبغي ان نفترض وجود صلة .عضوية بين أوجاع اسفل البطن التي يقال لها ٠‏ التهاب 
المبيض » وبين صعوبة تحريك الساق التي من الجانب نفسه وهي صلهة ترتدي لدى دورا 
دلالة خاصة جداً أي انها متعينة بعدة اسباب وتؤدي وظيفة نفسية خاصة . قارن 
بملاحظاتي المماثلة المتعلقة بتحليل اعراض السعال , والرابطة كذلك بين الافرازات 
البيض.والخلفة . 


ميل 


ناا 


نقل بعد ما أتبعت تلك القراءة بقراءة أخرى أدعى الى الشجب , وان تكن 
قد اختبآت في الذاكرة , في الوقت الحاضر . خلف القراءة البريئة الموازية 
لها في الزمن!*'). وربما توصلنا لاحقاً الى الكشف عن موضوعات هذه 
القراءة . 

ماذا كانت تعني اذن هذه الحالة التى تحاكى التهاب صفاق المصير 
الأعور .28111192111115 ؟ ان العقبول المتمثل في جر الساق لا يتمثى 
مع التهاب صفاق المصير الأعور . ولا بد من رده بالأحرى الى الدلالة 
الخبيئة » وربما الجنسية , للوحة السريرية » وبوسعه من ثم , إذا 
ما افلحنا في كشف أصله , ان يلقي ضوءاً على الدلالة التي نجدّ في البحث 
عنها . ورحت أفتش عن سبيل يقودني الى فك هذا اللغز . لقد انطوى الحلم 
على فواصل زمنية ؛ والحال أن الزمن ليس بحال عديم الاهمية في 
السيرورات البيولوجية . سالتها اذن متى التهبت الزائدة الدودية , أقبل 
مشهد البحيرة أم بعده ؟ وجاء الجواب مباشراً يذلل دفعة واحدة الصعاب 
كلها : يعده بتسعة أشهر . ان هذا الفاصل الزمني هو بالتأكيد ذو 
دلالة . فالتهاب الزائدة المزعوم قد حقق على هذا المنوال تخييل إنجاب بما 
كان متاحاً للمريضة من وسائل متواضعة تتمثل بالاوجاع والنزف 
الطمثي ١١7‏ '. وكانت دورا تعرف بطبيعة الحال دلالة ذلك الفاصل الزمنى » 
وما استطاعت ان تماري في الواقعة المرجحة : ان تكون قد قرأت , في تلك 
المناسبة . مواد الموسوعة التي تتعلق بالحمل والولادة . لكن ما القول في 
هذه الحال بساقها التي كانت تجرها ؟ لقد بات بوسعي الآن ان أحزر 


6 - هذا مثال نمطى على تكوين الاعراض الناجمة عن احداث لا صلة لها ؛ في الظاهر , 
لو 5 
بالجنسية اطلاقا . 
1 . سبقت لي الإشارة الى ان معظم الاعراض الهستيرية تعبر , متى ما يلغت ذروة تطورها ٠‏ 
عن موقف متخيل من الحياة الجنسية : ومن قبيل ذلك مشهد الاتصال الجنسي ٠»‏ او 
الحمل . أو الوضع , أو فترة النفاس » الخ . 


١1١ 


الأمر . فالمرء بسير هكذا. اذا ما التوت قدمه . لقد زلت القدم بها اذن » 
وهذا يتمشى تماماً مع قابليتها لإنجاب طفل بعد تسعة أشهر من الحادث 
عند ضفاف البحيرة . على انه لم يكن لي بد من تطلب شرط آخر . فاقتناعي 
راسخ بأن أعراضاً كهذه لا سبيل الى ان تنشأ ما لم يتوفر لها من قبل 
نموذج طفلي . وقد أثبتت لي التجربة أن ذكريات الانطباعات والخبرات 
المتآخرة زمنياً لا تكون لها بحال من الأحوال القوة اللازمة كيما تتحول الى 
أعراض . وكنت لا أكاد أجترىء على أن آمل ان تمدني دورا بالمادة الطفلية 
التي أبحث عنها لأنني لا أستطيع بعد , في الحقيقة » أن أجزم بأن هذه 
القاعدة , التي لا اتردد في الايمان بها بطيبة خاطر , : صحيحة صحة عامة 
مطلقة . غير ان التوكيد أتاني فوراً في حالة دورا . قالت : نعم » لقد التوت 
قدمها نفسها ذات مرة في طفولتها حينما انزلقت وهي تهبط درجأً في بلدة 
ب ؛ وقد ورمت فيما بعد هذه القدم - عينها التي صارت تجرها لاخقاً - 
واستدعى الأمر ربطها وأن تبقى دورا ممددة لبضعة اسابيع . وقد وقع 
ذلك قبل ظهور الربى بزمن وجيز ء في سنتها الثامنة . 
كان علينا عندئذ ان نستخلص النتائج من هذا التخييل الذي أثيتنا 
وجوده . قلت قلت : « لئن أنجبت طفلاً بعد تسعة أشهر من مشهد البحيرة 
وتحملت الى اليوم عواقب رْلة قدمك 0 
النهاية التى انتهى بها المشهد"). ومن ثم صححتها في فكرك 
اللاشعوري . ذلك ان التخييل الذي تخيلته عن إنجاب طفل يفترض 8 
أنه قد حدث شيء اثناء ذلك ٠‏ وانك عشت واختبرت عندئذ كل ما وجدت 
ضرورة فيما بعد الى ان تنهليه من الموسوعة . هكذا ترين ان حبك للسيد ك 
لم ينته مع مشهد البحيرة , وأن هذا الحب ما زال مستمراً الى اليوم »وان 
١١‏ هكذا ينكشف لنا ! ن تخبيل فض البكارة مرتبط بالسيد ك , وهذا ما يفسر لنالماذا اشتمل 
هذا الجزء من المضمون الظاهر للحلم على مادة مقتبسة من مشهد البحيرة ( الرفض » 


ساعتين ونصف » الفغأبة الدعوة الى بلدة ل ) ٠‏ 


يفيل 


لاشعورياً بالنسبة اليك » . وما كان لها بعد ذلك ان تعود الى المماراة في 
الأمرلة'). 


سأضيف هنا بضعة تأويلات تكميلية الى تلك التي قدمتها حتى الآن : ف ٠‏ المادونا » هي 


بالبداهة دورا نفسها ‏ أولاً بسبب «٠‏ العابد » الذي أرسل اليها صوراً . وثانياً لانها حازت 
على حب السيد ك , على الاخص بفضل وقوفها موقف الام حيال طفليه ٠‏ وثالثاً واخيراً لانها 
وضعت , وهى العذراء . طفلاً . وفي هذا تلميح مباشر الى تخييل الانجاب . وما المادونا 
أصلاً إلا تصور معاكس محبب الى الفتيات اللائي يعتقدن انهن آثمات جنسياً . وقد اتجه 
ظني الى هذه الارتباطات لأول مرة حينما كنت طبيباً في عيادة للطب العقلي بالجامعة , 
فعاينت لدى فتاة حالة تخليط هلوسي حادة سرعان ما تكشفت عن انها رد فعل على تأنيب 
وجهه اليها خطيبها . 
ولو كان تسنى لتحليل دورا أنيستمر لاظهر في ارجح الظن ان التوق الى الامومة كان دافعاً 
قويأ , وان غامضاً . من الدوافع المحددة لسلوكها . فالاسئلة العديدة التي كانت طرحتها 
في الآونة الاخيرة بدت وكأنها مشتقات .اجلة من الاسئلة التي أثارها حب الاستطلاع 
الجنسي لديها والتي حاولت ان تجد جواباً عنها في الموسوعة . ولا مناص لنا من الافتراض 
بأن هذه المطالعات كانت تتصل بالحمل والوضع والبكارة وغيرها من الموضوعات 
المشابهة . وقدنسيت ؛ في تكرار سردها للحلم ؛ احد الاسئلة التي كان ينبغي تضمينها في 
سياق الموقف الثاني من الحلم . وما كان من الممكن ان يكون إلا السؤال التالي : ه السيد 
فلان ... هل يقطن هنا ؟ » ١‏ أو« أين يقطن السيد فلان » ( أبوها ). ولا بد أن يكون هناك 
سيب ما لنسيانها هذا السؤال البريء في ظاهره , بعد ان كانت ضمنته في الحلم . وقد تبين 
في أن السبب يكمن في اسم أسرتها نفسه . وهو اسم كان يعني في الوقت نفسه أشياء 
أخرى ؛ ومن ثم كان في الامكان اعتباره لفظة « ملتبسة » . ولا يسعني لسوء الحظ أن 
أقصح عن هذا الاسم لأبين مدى البراعة التي استعمل بها للاشارة الى ما هو « ملتبس » 
وه غير لائق » . ومن الممكن لهذا التفسير أن يجد ما يسنده في تلاعب مماثل بالالفاظ نعثر 
عليه في جزء آخر من الحلم ٠‏ حيث اقتيست المادة من ذكريات دورا عن موت عمتها , 
وتحديداً في جملة : « لقد ذهيوا الى المقبرة » » وحيث حدث تلاعب آخر بالالفاظ كنى يه 
عن اسم تلك العمة . ولنا ان نرى في هذه الالفاظ غير اللائقة قرينة على مصدر آخر , 
شقوي , لتلك المعلومات المتشية* اد الع كن الموسوعة:وافيةا هذا بالفرفن . وما كان 
ليفجأني ان أعلم ان الببنيناة ك تقسيها » نلك التي وب شت بدورا . هي ذلك المصدر ٠‏ فهي 
التي راعتها دورا بمنتهى المروءة . بينما صبت على سائر الآخرين نار انتقامها شبه 
المداجي . وكان من الممكن لنا ان تكتشف خلف هذه الساسلة من عمليات النقل التي 
استنتجناها من التحليل ٠‏ عاملاً فاعلاً واحداً بسيطاً : حب دورا الجنسي المثلي العميق 
للسيدة ك . 


وفيل 


لقد استغرقت الجهود لاستجلاء الحلم الثاني ساعتين من الزمن . 
وحين أعربت في نهاية هذه الجلسة الثانية عن رضاي عن النتائج التي تم 
إحرازها » اجابتني بازدراء : « لم يتمخض الأمر عن شيء يذكر » » وهذا 
ما بدا لي مؤشراً الى مكاشفات اخرى قريبة . 

استهلت الجلسة الثالثة بهذه العبارة : « هل تعرف , يا دكتور . أنني 
آتى هنا اليوم للمرة الأخيرة ؟ » . 

لا استطيع أن أعرف ذلك ما دمت لم تخبريني بشيء بعد . 
- أجل ٠‏ كنت قررت بيني وبين نفسي أن أصبر الى راس السنة(5" , 
ولكني لا أريد أن أنتظر اكثر من ذلك لأشفى . 2 ' 

- انت تعلمين أنك حرة في ان توفقي العلاج في أي وقت . لكننا اليوم 
سكتاتم عيلنا . متى اتخذت قرارك هذا ؟ 

قبل أسبوعين(' '), على ما أعتقد 

أن هذين الاببوعن يذكوان بالإشيان الذي صعطية نخادم أو مربية 


قبل رحيلها . 
- كان لدى آل ك مربية فعلت ذلك ايضا ؛ حين ذهبت لزيارتهم عند 
شاطىء الجحيرة : 


- أحقاً ؟ انت ما كلمتني عن ذلك قط . أرجوك » قصي علي الأمر . 
كان عندهم فتاة تعمل مربية للطفلين ؛ وكانت تتصرف تصرفاً غريباً 
للغاية حيال السيد ك . فما كانت تحييه , ولا كانت ترد على أسئلته , ولا 
كانت تناوله شيئاً على المائدة اذا ما طلبه ؛ وياختصار , كانت تعامله وكأنه 
غير موجود . ولم يكن هو أصلاً اكثر تهذيباً في معاملته اياها . فقبل مشهد 
البحيرة بيوم أو يومين انتحت بي تلك الفتاة جانباً ؛ وقالت لي إن لديها ما 


كان ذلك يوم "١‏ كانون الأول . 
٠‏ -ف النص الأصلي و احقمنة عقن دوم : ٠‏ ولكئنا فضلنا أن نترجم ب « أسبوعين مواعية 
للفرض . اد 


تفيل 


تخبرني به ٠‏ وروت لي ان السيد ك اقترب منها قبل بضعة ايام » حين كانت 
السيدة متغيبة لبضعة اسابيع . وغازلها ٠‏ وتوسل اليها الا نضن عليه 
بشيء مما يريده منها : وقال لها إن زوجته لا تعني له شيئاً » وهلم جرا . 

- غير أن هذه هي عين الكلمات التي نطق بها حين كاشفك بحبه 
فصفعته . 

- أجل . لقد استسلمت لتوسلاته ٠‏ ولكن لم تمضٍ فترة من الزمن 
حتى توقف عن الاهتمام بها ؛ ومذّاك باتت تكرهه . 

- وهذه المربية اعطت إشعاراً برحيلها ؟ 

كلا ٠‏ بل كانت تريد ان تفعل ذلك . وقد روت لي أنها لما شعرت 
بتحوله عنها , اعترفت بكل ما جرى ؛والديها ؛ وهما انسانان منستقيمان 
يقطنان في مكان ن ما من المانيا . وقد طلب ليها والداها ان تغادر ذلك البيت 
حالاً . ولما لم تفعل كتيا اليها أن ن لا شأن لهما بها مذاك فصاعداً وأن عتبة 
بيتهما محرمة عليها . 

ولا ا تلم نترلة النمت + 

قالت انها نريد الانتظارفترة اخرى من الوقت لترى ان كان لن يتغير 
كن دحل نلوك سبد :ل . فهي ما عادت تطيق الحياة التي تحياها . فِن لم 
تر من. تغير . فستعطي إشعاراً 5 ثم ترحل في حال سبيلها . 

- وإلام انتهى الأمر بهذه الفتاء ؟ 

كل ها اعرفة أنها بوملة». 

- ألم تنجب طفلاً من تلك المغامرة ؟ 

كلا . 

هكزا انزا ح النقاب في اثناء التحليل - وكما تنص القاعدة عن ذلك - 
عن بعض الوقائع التي يمكن استخدامها في حل مشكلات سبقت إثارتها . 
وعليه فقد قلت لدورا : 


- أعرف الآن لمانا رددت بصفعة على مكاشفة السيد ك لك بحبه .فلم 


1١ه‎ 


يكن ذلك لأآن مطارحته لك الغرام قد جرحت مشاعرك » وانما بدافع 
الانتقام الغيور . فحين روت لك المربية قصتها , كنت ما تزالين تتمتعين 
بكامل مقدرتك على تنحية كل ما لا يتمشى مع مشاعرك تجاه السيد ك 
جانباً . لكن لحظة نطق السيد ك بعبارته : « ان زوجتي لا تعني لي 
شيئاً » - وهيى العبارة عينها التي استعملها مع الفتاة ‏ ثارت فيك مشاعر 
جديدة فجعلت كفة الميزان ترجح . فأنت قلت في نفسك . ٠‏ أو يجترىء على 
ان يعاملنى كمربية , كخادمة ؟ » . ولم يكن مناص من ان يطفح الكيل 
أخيرا يقد نهد الطعنة الموجهة الى كبريائك . فضلاً عن مشاعر الغيرة 
والدوافع الشعورية المنطقية7!"). وكدليل على آنك ما زلت واقعة تحت تأثير 
قصة المربية تلك » سأعيد الى ذهنك المرات الكثيرة التي تماهيت معها في 
الحلم وفي سلوكك . ققد رويت لوالديك ما حدث ؛ مثلما كتيت الفتاة الى 
أبويها لتخبرهما بالأمر . وأعطيتني إشعارأ بانقطاعك » تمامأ كما قد تفعل 
مربية . بعد أن أبرمت قرارأ بذلك قبل أسبوعين . ورسالة الحلم ٠‏ التي 
اتاحت لك ان تعودي الى بيتك . هي النظير القابل لرسالة والدي الفتاة التي 
حرما فيها عليها عتبة بيتهما . 

ولكن لماذا لم اخبر . على أساس هذا الفرض , والدي بما حدث 
فوراً ؟ 

كم تركت من الوقت يمر؟ 

حدث المشهد في ٠١‏ حزيران , وفي ١4‏ تموز أخبرت به والدتي ٠‏ 

- اذن مرة اخرى اسبوعان , وهي المهلة المألوفة للاشعار الذي تعطيه 
مربية قبل وحيلها ؟ بوسعي الآن ان آجيب عن سؤالك . فأنت بكل تأكيد 
فهمت جيدأ تلك الفتاة المسكينة . فهي ما كانت تريد الرحيل حالا لأنها 


١ ْ‏ إنه ليس امرأ عديم الاهمية في ارجح الظن ان تكون قد سمعت اباها ينطق بالعبارة نفسها 
في كلامه عن زوجته' . وقد ردد هذه العبارة على مسامعي شة شخصيا ؛ ومن المؤكد ان دورا 
كانت قادرة على فهم مغزاها . 


احيل 


كانت ما تزال تدذارزي الآمل وبتوقع أن يبادلها السيد.ك حيها :ولا بد ان 
هذا ايضاً كان دافعك الى التأجيل . فقد انتظرت ان تنقضي الفترة نفسها 
لتري ان كان السيد ك سيكرر مطارحته لك ؛ ولى فعل لكان وسعك أن 
تستخلصي من ذلك أنه يحمل الأمر على محمل من الجد ء وأنه لا يريد 
معابثتك كما فعل مع المربية . 

لقد بعث الي بعد بضعة ايام من رحيلي ببطاقة بريدية مصورة!" ). 

- أجل ٠‏ ولكن بما أنه لم يصلك منه شيء بعد ذلك ؛ فقد أطلقت العنان 
لمشاعر انتقامك . بل ريما أضمرت فكرة ما في. رأسك : ان تستحثيه 
ماكهائك. إياة فل موافاتك الى المكان" الذي تقيمين فيه : 

فأضافت من عندها : ١‏ نن 

.. كما اقترح في بادىء الأمر . 

- وبذلك تكونين قد أشبعت رغبتك في رؤّيته ( وهنا أومآت براسها 
مؤافقة ‏ وهونها لم الكخ اتوففة ) ويكوق قد:قوم لكا التوفية: التى: كنت 

- اية ترضية ؟ 

- لقد بدأت أعتقد أن نظرتك الى علاقتك بالسيد ك كانت اكثر جدية 
بكثير مما صورت لي حتى الآن . أفلم يدر كلام كثير بين كل من السيد 
والسيدة ك عن طلاقهما ؟. 

بالتأكيد ؛ في أول الآمر ما كانت لها رغبة فيه » بسبب الطفلين » 
والآن هي التي تريد ,“على حين أنه هو ما عاد يريد . 

قلت : 

- ألم يدر في خلدك أنه يريد الطلاق كيما يتزوجك ؟ وأنه عدل عنه الآن 
لأنه ليس لديه من يحل محلك ؟ صحيح انك كنت صغيرة السن قبل 


. تلكم هي نقطة الوصل مع المهندس المختبىء خلف الأنا في الموقف الحلمي الاول‎ - "١ 


يقدلا 


عامين ؛ لكنك أخبرتني بنفسك أن أمك خطبت وهي في الشابعة عشرة من 
العمر . وانها انتظرت بعد ذلك عامين لتتزوج . وغالباً ما تغدو قصة الأم 
نموذجاً لقصة الابنة . وعلى هذا فقد آردت انت أيضاً الانتظار وافترضت 
أنه بدوره ينتظر ان تكبري كيما تصيري امرأة له7"'). وإني لأعتقد أن هذه 
كانت. بالنسية اليك خطة جادة تماماً . وليسس لددك حتى ‏ الكق ق ان 
تستبعدي وجود مثل هذه النية لدى السيد ك ؛ فقد رويت لي عنه اشياء 
كثيرة تشير بالفعل الى وجود نية كهذه لديه'"). وحتى سلوكه في ل لا 
ينقض ذلك . فأنت لم تدعي له الامكانية للافصاح عن كل ما كان يريد 
الافصاح عنه , ثم إنك لا تعرفين ما كان يريد قوله . وعلى أية حال , ما 
كانت تلك الخطة مستحيلة التنفيذ الى هذا الحد . قعلاقة أبيك بالسيدةك » 
وهي العلاقة التي عملت مطولا » وربما لهذا السبب وحده. على 
تشجيعها + كانه تحثين الله أن توافق السدة ف عل الطلاق + آنا قينا 
بيتصل بأبيك , فأنت تحصلين منه على كل ما تبغين . أجل » لى أن موقف 
الإغواء في ل انتهى غير النهاية التي انتهى بها » لكان فيه الحل الوحيد 
المقبول بالنسبة الى جميع الأطراف . ولهذا أسفت , على ما أظن ؛ ذلك 
الأسف العميق على ما وقع ٠‏ وبادرت الى تصحيحه في ذهنك عن طريق 
تخييل التهاب الزائدة الدودية . ولا بد آنك منيت بخيبة أمل مريرة حينما 

تتمخض أتهاماتك للسيد ك عن تجديد ملاحقته لك يل عن إنكاروافتئات 
من جانبه . وانت تقرين معي بأن ما من شيء أثار غضبك مثلما آثاره 
الافتراض بأن مشهد البحيرة كان من تلفيق خيالك . إنى أعرف الآن ما لا 
تريدين أن يذكرك به أحد ؛ وهى أنك كنت تصورت أن مطارحة السيد ك لك 


الانتظار الى حين بلوغ الهدف : هذا ما ينطوي عليه المضمون الكامن للموقف الحلمي 
الأول ٠‏ وإني لأرى في تخييل انتظار الرجل لخطيبته هذا جزءاً من العنصر المقوّم الثالث 
للحلم . على نحو ما سبقت لنا الاشارة اليه . 

4 - وعلى الاخص بعض العبارات التي خاطبها بها في العام الاخير من إقامتهماالمشتركةفي ب, 
وهي العيارات التي أشفع بها هدية أهداها اليها في عيد الميلاد : علبة رسائل . 
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كانت: جادة .. وأنه نا كان ن ليمل ,أو يكل .عن" السعي الى أن تتزوجيه * 
اأصغت "إلى “دوق انمه تخاقضنني + “وبدًا 'عليها' التأثر والانفغال”. 
171 الات - الول مقمنية أي" آحر' التهاني بمناشية 'زأئن السئتة » 
- لم :تعد مزه أخرئ. . امنا :أبوها » الذي قذع لرئيتي عدة مرات” بعد 
فريك كب 1 +وثهم أن رغبتها ي'مواصملة: الفلاج بادية 
للغيان ولكنه لم يكن في: ازجح.الظن صنادقاً كل الضدق يوماً “فما دام يعتقد 
:أنني سأتمكن. من إثناء :ورا غن الاشتياه. -شأن علاقته بالسيدة ك تتجاوز 
حد الصداقة الي ا .غير آن حماسته .خيت لا ثبين ان ن ليست 
هذه نيتي . ؤكنت أعلم..! ن: الفتاة لن :تعود .ثانية أبداً :. فقد. كان .عمل 
اتتقامه. لالنس. قي من لحان دزا أن توقف العلاج: “على ذلك. :النخو 
المباغت, , في اللحظة عينها: التي تعاظم:فيها الى, أقصى حد. أمبي .في إحزان 
إنتيجة ناجحة وفضبلا عن ذلك . ».كان ميلها إلى إنزال. الأنرى ينفسبها قد 
وجد في طريقة تصبرفها هذه ما يلبيه . ومن يوقظ ٠‏ مثلما أفعل. » من أعماق 
النفس البشرية أدهي الشياطين التي لم تروض ترويضاً كاملاً ٠.سعياً‏ الى 
مصارعتها لا بد له أن يكون.مستعداً لتحمل نصيبه مما سيلحقه من أذى 
في هذا الصراع. . تي هل كنت ساتمكن. من استيقاء الفتاة ل لعيت أنا 
نفسي دوراً تجاهها » ولو غاليت في أهمية ما يعنيه لي حضورها ٠‏ ولو أظهرت 
لها اهتماماً شخصياً اكبر ٠‏ وهوما كان من شأنه » ولوخفف من أثره كونى 
طبيباً » أن ينوب قليلاٌ مناب المحبة التي كانت بأحرٌ التوق اليها ؟ لست 
أدري . وبما ان جانباً من العوامل التي تعترضنا في صورة مقاومة يبقى , 
ف جميع الحالات ؛ مجهولا منا . فقد تحاشيت على الدوام أن الع 


أبوارا . وقنعت بنصيب سيكولوجي لكي تو[ عل . وعلى الرغم.من كل 
الاهتماهات النظرية.» وعلى الزغم من لهفة كل طبيب الى "ان يكون في 


متستاطعه مد ين العون فإني أقول بيني وبين نفسي إن ثمة حدذؤداً لكل 
تأثير نفبي ملبة علوانب 8 ارادة. 5١‏ الريض ووجهة نظرة : 
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كشفنا له ان الصفعة لم تكن تعني على الاطلاق « لا » جازمة ونهائية من 
جانب دورا ٠‏ ولو أنه علم ان هذه الصفعة كانت تعبيرا عن الغيرة التي 
'نبعثت حديثاً في قلب الفتاة . وأن انفعالات نفسية مضطربة كانت لاتزال 
تفثمل'قداخلها تضالحه ؟ فلو آنه كان تغاضى عن رد فعلها ؛ ولو اكه كان 
واصل مغازلتهايعاطفة مشبوية قادرة على انتزاع اقتناعها , فلربما كان 
الحب تغلب على جميع الصعاب والعوائق الداخلية . لكني اعتقد أنه كان 
بزسعها ايضا ان طبى ثداء إنتقامها يقدن اكير من" العلف يعف .زلا 
نستطيع ابداً أن نرهص في اي اتجاه سيتجه القرار في حالة نشوب صراع 
بين الموافع + في اتجاه رفح الكبث آم في اتجاة تفزيوه .أن العجز عن طبية 
المتطلبات الواقعية للحب هو سمة من السمات المميزة للعصاب ؛ 
فالعصابيون يرزحون تحت وطأة التعارض القائم بين الواقع وتخييلات 
لاشعورهم . وما يصبون إليه بأحر التوق في أحلام يقظتهم يهربون منه مع 
ذلك حاكا متيحة لهم الواقع دولا يظين الهم "مدقتلا التخيرلا ته كنا 
يطيب حينما لا يخشون من احتمال تحققها . ومع ذلك ٠‏ يمكن للحاجز 
الذي ينصبه الكبت أن ينهار تحت ضغط انفعالات عنيفة يستثيرها 
الؤاقع ؛:فالغضاب قايل يس لان يهزنه الواقع:: لكننا لا تسقطيم نصنة 
عامة أن نتنب لدى من ٠‏ وبأية وسيلة . يمكن الحصول على مثل هذا 
الشفاء(*"). 


سأخديف بضسع ملاحظات اخرى حول بنية ذلك الحلم الذي لم يتم لنا استجلاؤه بدرجة 
كافية لنحاول تركيب وحدته. فثمة جزء فيه أشبه بواجهة متقدمة بارزة ٠‏ وهو تخييل 
الانتقام من الأب : فقد تركت دورا البيت بدون رجوع الى احد غيرها , وكان أبوها 
مريضاً ثم مات .. لما رجعت الى البيث كان الجميع في المقبرة . وصعدت الى 
غرفتها وهي لا تشعر بأدنى حزن وقرات بهدوء في موسوعة . وهنا تأتي إشارتان 
الى فعل الانتقام الذي نفذته في الواقع فعلا حيث رتبت الأمر بحيث يقع والداها 
على رسالة الوداع :الرسالة ( وهي في الحلم رسالة امها). وذكر جنازة 


العمة التي كانت تموذجها المقتدى. وخلف هذا التخييل تختفي افكارها - 


1. 


امفامفف فا 


الانتقامية ضصد السيد ك .تلك الافكار التى حققتها 
والخارمة بوالدجيةاج والغابة .وه الساعاتان ونصف ». . مقتبسة كليا من احدات 
وقعت 0 قٍِ ل وذكرى -المربية وذكرى تراسل هذه المربية مع والديها تنصهران مع 
العتضز الذي تمثئله رسالتها الوداعية لتؤلف جميعها الرسالة التي وردت في المضمون 
الظاهر للحام والتي اتاحت لها ان تعود الى البيت. آما رفضها لرافقة الرجل لها وقرارها بأن 
تمضي بمفردها فيمكن تأويلهما كما يلي : » لأنك عاماتني كخادمة : فإنني أتركك واواصل 
طريقي بمفردي ٠‏ ولا أتزوج » . وخلف هذه الافكار الانتقامية نستشف عتاصر من 
تخيبلات حانية نابعة من حب دورا للسيد ك . وهو الحب الذي صانته في لاشعورها : 
« كنت سأنتظرك إلى أن يصير في الامكان أن أكون زوجة لك » فض البكارة ‏ إنجاب 
طفل .اما المجموعة الرابعة من الأفكار فهي الأعمقانطماراً : حب دورا للسيدة ك تخييل 
فض البكارة من وجهة نظر رجل ( تماميها مع عابدها الذي يعيش في.الخارج ) , وكذلك 
الاشارة الواضحة ٠‏ في موضعين , الى كلمات مزدوجة المعنى ( السيد فلان ... هل يقطن 
هنا ؟ )» والاشارة الخيراً الى المصادر غير الشفوية لمعارفها الجنسية ( الموسوعة ) . وثمة 
نزّعات الى رالقسوة والسادية تجد متصرفاً لها في هذا الحلم . 


في الواقع في سلركه معي 


إضن 


كنت أعلتة” ان هذا “الفرضل لنْ قوع الاتبذة من تخليل ؛ ؛ ولكن ريما 
وجده القارىء ابعذ عن الاكتمان بكثير نا كان يمكن له أن يتوقع تتاغ عل 
هذا الغنوان . ومن ثم لا:مناض لي من آن اولح ساب هذه الثغرات 
والعورات التي م في بنذ" بنث المصنادقة . 

“أن غدداً من؛ نتائج هذا التحليل قد أغفل “ما لآن فده النتائج لم تكن 
قد درست أدزاسة كافية لحظة ايقاف الغلاج ': وإمَا لأنها كانت تتطلب : 
كيما يمكن فههها + ان تُطور بحي تتتخض عن نظرن اماي 6 وق 
مواضع أخرى. .وجيثما بد! لي ذلك مباحاً :.أشرت.الى.الاتجافات' التى كان 
يمكن :ان تفضي الى حلول معينة ..وقد أغفلت إغفالاً تاماً التقنية التظيلية , 
التي يتعذىر فهمها:.من. الوهلة.. الاولى:. .والتي .يفضلها: .نتوصل :الى-ان 
ابتخلطن من “إخانة ف القام الت اعياك المركىالقبميق” الاق لافكان 
لاشعورية:ثمينة. .ومن شأن هذ! الإغفال. أن يحرم :قارىء هن العرضن من: 
امكانية التحقق ينقسه من.صحة نوجي , غير آنني:وجديت, .أن "ثمة استحالة 
عملية تحول:دون إن أغرض في .آن معاًتقنية التحليل وإلبتبة اند اخلية لحالة 
هسيديريا وهذه مهمة يستخيل علي الآ تنقيذها:::ولى فعلبتا لجاء النص 
بكل تأكيد مما لا تطاق.قراءته . إن:التقنية تقتضي عرضاً على حدة » ممثلا 


يفيل 


عليه بعدد غفير من الحالات الشديدة التبياين » دون أن تكون هناك حاجة 
الى بيان النتيجة التي امكن الوصول اليها في كل حالة . كذلك لم احاول 
البرهنة على صحة المقدمات السكولوجية التي يكشف عنها وصفي 
للظاهرات النفسية . فعرضها عرضاً سطحياً ما كان ليجدي فتيلاً , 
وعرضها عرضاً مفصلاٌ كان سيستغرق مجلدأ بكامله . لكن باستطاعتي 
أن اؤكد انني عكفت » دون أن أنضوي تحت لواء أي مذهب سيكلولوجي » 
على دراسة الظاهرات التي جلتها لي ملاحظة الاعصبة النفسية » وأنني 
عدلت في تصوراتي إلى ان بدت لي قادرة على استيعاب مجمل الملاحظات 
وتعليلها .ولا أدعي أنني تحاشيت كل فرض نظري ؛ غير أنني جمعت مادة 
فروضي من الملاحظات الأوسع نطاقاً والأكثر استئد ستكداء للجهد . ولعل صلابة 
وجهات نظري في مسالة اللاشعور ستصدم القارىء اكثر من سواها ' 
لأنني اتناول الافكار والتمثلات والانفعالات اللاشعورية على أنها مواضيع 
سيكولوجية لا تقل صدقاً ويقيناً عن سائر الظاهرات الشعورية ؛ لكثني على 
ثقة من أن أي شخص يتصدى لدراسة الظاهرات نفسها بالمنهج عينه لن 
يجد مندوحة عن الاخذ بوجهة نظر مطابقة لوجهة نظري ٠‏ بالرغم من كل 
اعتراضات الفلاسفة . 

اما اولئك من زملائي الذين اعتبروا نظريتي في الهستيريا سيكولوجية 
خالصة ٠‏ وبالتالي غير مؤهلة قبّلياً لحل مشكلة باتولوجية ٠‏ فربما كان في 
وسعهم ان يتبينوا من هذا النص أنهم حينما وجهوا إلي ذلك المأخذ حولوا 
دون حق سمة من سمات التقنية الى النظرية . فالتقنية العلاجية هي 
وحدها سيكولوجية خالصة ؛ أما النظرية فلا تغفل إطلاقاً الاشارة الى 
الاساس العضوي للأعصبة » وان ن لم تبحث عنه في تغييرات باتولوجية - 
تشريحية , علاوة على أنها تستعيض مؤقتاً عن التغيرات الكيمياوية ‏ 
2 تأكيد محتملة ولكن من المتعذر في الوقت الراهن الإمساك بها - 

تَ الوظيفة العضوية . ولن يكون في مستطاع أحد ان ينكر على 
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الوطيفة الجسعية :الفى ار" فيها"ملة«المستيويا يل اعلة الاطضية 
النفسية بوجه عام . خاصيتها كعامل عضوي . ولن يكون في مستطاع اية 
نظرية ان الدنسية باغلا افتيكي + إن تعفى انفشهامن التسلك بالتاتن 
التهييجي لمواد جنسية محددة . فالتسممات والظاهرات الناشئّة لدى 
المدمنين عن الامتناع عن تناول بعض السموم هي التي تشبه اكثر الشبه : 
بين جميع اللوحات السريرية التي تمدنا بها الملاحظة في الطب السريري , 
الأعصيبة النفسية الحقيقية . 

كذلك لم أعرض في هذا النص كل ما يمكن قوله اليوم بخصوص 
« المسايرة البدنية » , والبذور الطفلية للانحرافات , والمناطق الشهوية » 
والاستهد إن السيق للثناقة الجنسمة :وقد" اتفصيرت على الأشيازة :الى 
النقاط التي يصطدم عندها التحليل بتلك الاسس العضوية للاعراض . 
وما كان لي ان افعل اكثر من ذلك في عرضي لحالة خاصة. ثم انه كانت لدي 
الاسباب عينها التي تقدمت الاشارة إليها للامتناع عن تقديم عرض 
سطحي لهذه العوامل . فهنا تتوفر مادة لأبحاث أخرى » تستند الى تحليل 
حالات كثيرة . 


آولا ان اكمل كتابي تفسير الاحلام ببياني الكيفية التي يمكن بها استعمال 


هذا الفن ‏ غير المستخدم في العادة ‏ للكشف عن الاجزاء الخبيئة 
والمكيوتة من النفس البشرية ٠‏ ومن ثم تقيدت ٠‏ في تحليلي لحلمي دورا » 
بتقنية تفسير الأحلام التي تشبه تقنية التحليل النفسي ؛ وثانياً » اردت أن 
أوقظ الاهتمام ببعض الظاهرات التى لا يزال العلم الى اليوم يجهلها جهلا 
مطبقا , إن لا سبيل الى كشفها إلا بتطبيق هذا المنهج على وجه التحديد . 
عن تعقيد الظاهرات النفسية في الهستيريا » وعن تزامن أشد النزعات 
والميول تباينا » وعن الارتباط المتبادل بين الاضداد وسيرورات الكبت 
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والنقل ٠‏ التخ: وما تأكيد :جانيه() على أهمية الفكرة الثايتة ., التي تتحول 
يارآيه:]لى عرهن إلا تخطيط اولي فقيروفزيل جقاً. : ول.يكون أمامناعفؤ 
منالافتراض ؛بأن التننيهات, بالمصحوية . يتهثلات .غس قايلة لآ 'تصبير 
شعورية تؤثر في بعضبها بعضباً اق نحو مغاير : وتسلك مساراً مبايناً » 
وتتمخض .عن أنماط تعبيرية مخالفة , بالقياس. الى التنبيهات التي نسميها 
« سبوية » والتي يصبح مضمونها التشن شتجووياً عندنا. :.فإن قر ذلك في 
أذهاننا » فلن يعود ضعاً علينا أن نفهم طريقة: في.العلاج تشنفئ الإعراضل 
العصابية عن طريق: تحويل تمثلات من النوع الأول الى تمثلات, ميؤية . 

إلقد :حرصت ايضاً على.. أن أوضح ان..الجنسية “لا تتدخل بصنؤرة 
منفردة. . وبطريقة سبحرية("): في مجمل: الظاهزات:المميزة للهسيتيريا. :“نل 
إنها القوة. المحركة لكل عرضن من الإعراض ولكل تظاهرة من تظاهزات 
العرض ‏ فالتظامرات::المزضية هي ؛ .ان:.جان. القول ٠‏ النشاط الجنشي 
اللمرض. ..وليس .لحالة:وابحدة.إن تثيت:نظرية.عامة الى:هذا .الحد , ولكن لا 
يسعني: إلا أن. أعيد. القول.تكرازاً. .لاني :لا أجد الأمر ابأ على غير هذا 
النحى ‏ بأن الجنسية هي مفتاح مشكلة الاعصبة النفشية ٠‏ وكذلك 
الاعصبة بصفة عامة . ومن يرفض هذا المفتاح فلن يقيض له أبداً ان يحل 
هذّه المشكلة . وانا ما زلت بانتطار أبحاث يكون من شأنها ان تنقض هذا 
القانون أي ان تحد من مداه.. وجميع الانتقادات التي سمعت بأنها وجهت 


إليه حتى الآن كانت تعبيراً عن اسستياء ء أي ارتياب شخصي ؛وحسبي في مثل 


ل ييز بجانيه . ويلك تقني 0 ريه ع لافككيل دوي جشكبق 9 القفس 


دي راس 2 0 قوياً أ لعلم ا سيط ومن أشهر ا الآنية 
"السيكؤلوجية (0739), من القلق الى الوجد (1557). 8م 6ء 
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تعبير يشير. الي تدخل قوة خارقة للطبيعة في مسار العمل المسرحي . . أمم». 


أضذا 


هذه الحال أن أرد بعبارة:شتاركو:: « هذا لإ يمنع: من.وجودها » 

ان الجالة .التي نشرت هنا.نبذة من تاريخها. المرضي. ومن. علاجها 
ليست يدورهنا من الحالات :التي تتيح إدراك القيمة الحقيقية .للتقنية 
التحليلية النفيمية فليس.فقط قر مدة العلاج 2 الذي دام :أقل من. ثلاثة 
اشهر ؛ وانما عامل آخر:يتعلق بطبيعة الحالة جال دون إن ينتهي. العلاج 
بذلك التحشن. ‏ الذي يعترفببه المريض. وأقاربه. .الذي تحصل: عليه في 
العادة والذي يكون بقدر أو بآخر أدنى الى الشفاء الكامل . فننحن نصل إلى 
مثل هذه :النتائج الباعثبة على الرضىجيثما. تتشكل تظاهرات, المرض 
وتستمر بفعل الصنراع الداخلي فقط بين نزعات ترتبط بالجنسبية . ففي مثل 
هذم الخالات بلحظ تعيهيا في وضع المرضى بقدر ما نسهم. في حل مشكلاتهم 
النفسية عن طريق تحويل المادة النقسية الإمراضية الى مادة سوية . لكن 
نان 0 
تتضل. بحياة المريض ٠‏ عاى نحو ما كشفت_عنه..خالة دورا خلال. العامين 
المنصرمين . وقد تأخذنا الدهشة » بل.حتى: الحيّرة ٠‏ بسهولة إذا ما وجدنا 
حالة المريض لا تسيجل تغيراً ملجوظاً حتى في حال قطع شوط متقدم جداً 
في التحليل . والواقع أن الموقف ليس خطيراً الى هذا الحد ؛ فالاعراض لا 
تختفي في اثناء العمل التحليلي ٠‏ وانما بعيد ذلك بقليل , حيتما تتقطع 
الات بين الطييي و[الريشن . فتاخر الشفاء او التحسن لآ مرجع له في 
الواقع إلا شخص الطبيب وحده . 

ولا بد لي من اضافة شيء آخركيما أجعل هذا الأمر مفهوماً ا 
القول يصفة عامة إن إنتاج أعراض جديدة يتوقف في اثناء العلاج التحليلي 
التفي . غير ان انتاجية العصاب لا تخمد البتة ٠‏ وأنما تمارس وظيفتها 
باستحداثها حالات نفسية, خاصة ؛ لاشعورية. في غالبيتها ؛ نستطيع أن 


"ل بالفزنسية في النض . © +" مم 


يفن 


نطلق عليها اسم التحويلات 5 1 1 0 0 

قما هذه التخويلات ؟ انها طبعات جديدة .. نسخ من النزعات 
والتخييلات التي يتحتم إيقاظها وسوقها الى الشعور مع تقدم التحليل , 
وخاصيتها المميزة ل إحلالها شخص الطبيب محل شخص معروف 
للمريض من قبل . ويعبارة أخرى ؛ ان عدداً غير قليل من الخبرات 
النفسية السابقة يعاش من جديد . ولكن ليس كخبرات ماضية . بل 
كعلاقات راهنة بشخص الطبيب . وثمة تحويلات. لا تختلف في شيء عن 
نموذجها الاصلي من حيث مضمونها » باستثناء إبدال الشخص . هي 
اذن ‏ برجوعنا الى الصورة المجازية عينها ‏ مجرد طبعات متكررة او نسخ 
طبق الأصل . وثمة تحويلات . اخرى تتم بمزيد من الفن والبراعة » 
فمضمونها يطرا عليه ضرب من التخفيف , أو إسماء كما أسميه ؛ بل انها 
قد تغدو شعورية باستنادها الى خاصية واقعية ‏ تحسن استغلالها - في 
شخض الطبيب أو في الظروف المحيطة به .. وعندئذ تكون هذه التحويلات 
طبعات منقحة ومصححة , لا مجرد طبعات مكررة.. 

لوتأملنا في نظرية التقنية التحليلية النفسية , لاتضح لنا ان التحويل 
ضرورة حتمية تنبع منها . وحتى من الناحية العملية لا نجد بدا من 
التسليم باستحالة تحاشي التحويل بأي وسيلة من الوسائل » وبضرورة 
محاربة هذا النتاج الجديد للمرض مثلما حاربنا نتاجاته السابقة . غير أن 
هذاالجزء من العمل التحليلي هو الاصعب والأشق . فتفسير الأحلام , 
واستنباط افكار وذكريات لاشعورية من تداعيات المريض ٠‏ وغير ذلك من 
طرائق التأويل والترجمة » أمور يسير تعلمها ؛ والمريض نفسه هو الذي 
يقدم على الدوام المادة والنص . غير أنه من الواجب ٠‏ با مقابل . استشفاف 
التحويل بدون مساعدة المريض ٠‏ وعلى هدى إشارات وعلائم طفيفة , مع 
تحاشي الاستنتاجات التعسفية . ومع ذلك ٠‏ لا سبيل الى تفادي التحويل , 
لأنه يستخدم من قبل المريض في نصب جميع العوائق التي من شأنها أن 


١14 


تجعل المادة يبعيدة المتناول 2 ولأن الاحساس بالاقتناع يصحة الأسيقة 
الج أعية ينازها اا يتك لدي اللزيضن إلا يمد جل التعونق تر 


قد يميل بعضهم الى ان يرى أن من المحاذير الخطيرة للطريقة 
التحليلية » التي هي بحد ذاتها مضنية بغير ذلك ٠»‏ كونها تزيد في عناء 
الطبيب باستحداثها نوعاً جديداً من الظاهرات النفسية المرضية . بل قد 
ينزع بعضهم الى ان يستنتج من ذلك ان العلاج التحليلي النفسي يمكن ان 
يلحق اذى بالمريض من جراء وجود التحويل . وهذان الاعتباران مغلوطان 
كلاهما . فعناء الطبيب لا يزداد بسبب التحويل ؛ فسيان لديه ‏ ما دامت 
مهمته أن يتغلب على ميل معين لدى المريض - ان يفصح هذا الميل عن 
نفسه باتجاهه , هو الطبيب ٠‏ أوباتجاه أي شخص آخر . كذلك ؛ لا يفرض 
العلاج التحليي على المريض » بفعل التحويل » جهوداً ما كان له ان 
يتحشمها قلئن كانت الاعصبة تشفى ايضاً في المصحات التي لا تعتمد 
أية طريقة تحليلية نفسية , ولئّن قيل إن الهستيريا تشفى لا بالطريقة: بل 
بالطبيب » ولئن كان ضرب من التبعية العمياء والتعلق الدائم يتجلى في 
العادة لدى المريض تجاه الطبيب الذي خلصه من أعراضه بالايحاء 
التنويمي , فإن التفسير العلمي لذلك انما يكمن في التحويلات التي تعتمل 
بصورة مطردة لدى المريض تجاه شخص الطبيب . والعلاج التحليلي 
النفسي لا يخلق التحويل , وكل ما يفعله أنه يزيح النقاب عنه مثلما يزيحه 
عن سائر الظاهرات النفسية الخبيئة . وإن ما يميز طرائق العلاج الاخرى 
عن التحليل النفسي يقتصر على ما يلي : إن المريض لا يستدعي تلقائياً 
وعفوياً » في اثناء هذه المعالجات » إلا التحويلات العطوفة والودودة خدمة 
لشفائه ؛ وحيثما تعذر عليه ذلك , سارع الى الانفصال عن طبيبه الذي 
يبدو له في هذه الحال سمجاً ثقيل الظل ٠‏ دون ان يتأثر به لي 
التحليلية النفسية , بالمقابل , فإن الميول كافة ؛ بما فيها الميول العدائية , 
لابد » نظراً الى اختلاف عمل الدوافع ؛ من أن توقظ وتبتعث؛ بحيثيمكن 


هيل 


00000 
التحويل من جديد . وهذا التحويل , الذي كان مقيضاً له ان يكون أعتى 
العوائق في وجه التحليل النفسي ٠‏ يغدو أقوى حليف له , إذا أفلح الطبيب 
ف :اسنتشفاف وجوده كل مرة وفي ترجمة 'مغزاه للمزيض(4): ء: 
لم يكن متخيص لي عن' الكلام' عن' التخويل ؛ إذ” بهذا” الغامل, 
وخده يمكن” تفسين: خضائص تحليل: دورا:: فميزة: هذة-“الخالة “التي 
تؤملهنا: لان تكون” أول. خم يتطان كمديسل. الى القحليل: النفني» 
واعني بها. وضوحها. الفائق.» .ترتبط. ارتباطاً ‏ وثيقاً.: بغيبها الكبير 
الذي: كان . السبب. .في ايقببافة التجليل. قيبل_اواننه.ذلك انني “لع 
انجح :في . السيطرة ة على التجؤيل. في الوقت. المناسب؟فما أبدته 
دورا ,من تليفع إلى إن حعيمة ف ستتاييل عزسدمت المادة الامراضية قد 
جعلني أسهى عن إيلاء الانتياه للعلائم الاونى للتحويل: الذي . كانت 
تهيء له نواسطة جزء آخر من تلك. المادة الإمراضية 'عينها “وهو .جزء 
بقي مجهولاً مني. : وقد بدا واضحاً في بداية الأمر أنني جللت في مخيلتها 
محل أبيها , وهذا شيء مسبور.فهمه. .نظراً الى فارق السن:بينها وبيني . 
وعلى هذا فقد كانت تقارنني شعورياً به » وتسعئ الى ان تستوثق بلهفة مما 
إذا كنت صادقاً معها كل الصدق .. أن أباها . كما كانت. تقول : كان 
« يفضل على الدوام التكتم والطرق الملتوية « . وحين طرا الحلم الأول ؛ 
الذجوراج تفريها نيه رمي توي برشيتها إرتيه لجع مي كات تيك 
من قبل منزل السيد:ك »كان ينبغي أن آخذ حذري وان ن أقول لها : 
أقمت بتخويل من السيد ك إلي جا 0 
بوجود مقاصد سيبّة لدي شبيهة بتلك الت لتي هي عند السيد ك » أبصورة 


ا أم بصورة مسماة 0 أدبهل راعلك شي ء يني اي سمعت شيئاً عني 
؛ -( حاشية أضيفت سسنة 1471) أن تتمة مأ فيل هنا عن التحليل موجو:ة ف مقال تهي يّ 
عن “حب التخؤيل لانو سي ووو ع ع ع ا ا 7 


النفسي .الذتي. يصدر قريباً . ممى).: 
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ا ان املفك. كسا ملت بها من قبل نحو السنيد ك ؟ »لو كُنتٌ 
فعلت كا انكرخيا اتيف الى واقعة جزئية ما في علاقتنا . أو في شخصي 
أو في ظروفي » تخفي ينا ماد ١‏ لي موي ٠‏ يتصل بالسيد ك ؛ 
وعد . , طريق حل هذا التحويل منفذ! له اك ماد 5 
جديدة ٠:‏ مكونة في ارجع الظن من من ذكريات أحداث واقعية” . غير أنني 
أهملت هذا الإنذار الأرا ٠‏ وقلت في ثفسي إنه لا يزال لدي متسغ من 


الوقت , إذ لم تظهر دلائم أخرى لاتحويل ولم تستنفد مادة التحليل بعد . 
وهكذا. فجأني التدوبل على حين غرة , وانما بسبيب ذلك العامل المجهول 
ألذي كان يذكرها في شف مي بالسيد ك انتقمت مني » مثلما كانت تبْغي ان 
تنتقم منه » وتركتني اءدفادا منها بأنها ّدعت وتركت من قبله وشهكذ! 
نشطت فاعلية جزء مهم من ذكرياتها وتخبيلاتها » بدلا مُن ان ن تكاشفني 
به في جلسات غلاجها .ولا استطيع بطبيعة الخال إن أعرف ما كان ذلك 
العامل المجهول , وائما افقترض انه كان يتصل بالمال . اي بالغيرة 5 
مريضة بقيت على صلة باسرتي بعد شفائها ...وحيثما يتأتى لنا ان ندمج 
التحويل في التحليل في وقت مبكر , يدور التحليل.ببطء اكبر ويفيو أقل 
وضبوها: ٠‏ لكذه يكون اقوى مناعة 6 وات :فجائية عاتية:. 


:ينطوي حلم دورا الثاني على عدة تلميجات.واضجة الى ا 

فنحين سردته لي كنت اجهل بعد ( ولم اأعرق ذلك إلا بعد يؤمين ) :انه لم يعد 
امامبًا غير ساعتين من العمل : وهي الفترة تفسها التي قضتها امام لوحة 
مادونا السكستينا والتي قاست بها ( إن صحِحتها الى « ساعتين » بدي 
من ٠‏ ساعتين ونصف » ) الطريق الذي كان عليها"ان تقطعه لتدون حول 
البحيرة . وكان توقها إلى الوصول: 'وانتظازها في الم - وهما عنضران 

يتصلان بالمهندس الشاب في المانيا وينبثقان من اضنطرارها الي الانتظار 
الى ان يتمكن السيد ك من الزواج.منها .قد تجليافي التحويل.قيل ذلك 
ببضعة ايام . فالعلاج ؛ كما صارت تقول :“قد دام فترة أطؤلمنما ينبغى , 
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وهى لن تستطيع أن تصبر كل هذه المدة ٠‏ على حين انها كانت في الاسابيع 
الاولى على درجة كافية من المنطق لكيلا تعترض وتحتج لما كنت أخبرها أن 
الوقت اللازم لبرئها ريما امتد الى سنة . كذلك فإن رفضها في الحلم ان 
يصحبها الرجل . ورغبتها في أن تمضي بمفردها ‏ وهما عنصران يرجعان 
ايضاً الى زيارتها لمتحف درسدن - كان محتماً ان يطرقا سمعي في اليوم 
الذي حددته بنفسها . وكان معنى هذا الرفض كما يلي : « ما دام الرجال 
كلهم عو هده الدرجة من القيناعه نإنني انضدك الا اتنوع وذلك هو 
التقامى »(0). 


في الحالات التى تُحوّل فيها حفزات الى 550 قد 
استخدمت من قبل في تكوين الاعراض» الى شخص الطبيب في اثناء العلاج 
بجهود الطبيب العلاجية . إِذ هل من طريقة تنتقم بها المريضة من طبيبها 
٠‏ 9.حاشية اضيفت سنة 1977) - كلما ابتعدت في الزمن عن اليوم الذي أنهيت فيه هذا 
التحليل . اتضح لي بمزيد من الوثوق ان خطئي التقني يكمن في الاغفال التالي : فقد 
تهاونت في أن اكتشف ف الوقت المناسب وفي ان أكاشف المريضة بأن حبها الجنسي المثلي 
(حب المرأة للمرأة ) للسيدة ك هو نزعتها النفسية اللاشعورية الاقوى . وقد كان ينبغي ان 
حزن اهنا اح لتحم اخر كم اعرد ةك ان تكون المصدر الرئيسي لمعارفها الجنسية , 
تلك السيدة ذن نفسها التي اتهمت فيما بعد بأنها مشفوقة اكثر من اللازم بمثل هذه 
المواضيع . وبالفعل 5 ن مما يلفت النظر ان تكون مطلعة غلى كل ما هو « مشين ٠»‏ من 
المواأضيع وآن تجهل في الوقت تفسه المصدر الذي استقت منه معرفتها . وكان ينبغي علي 
أن أتخذ من هذا اللغز نقطة انطلاق فأفتش عن الدافع لهذا الكبت الفريد في نوعه . ولو 
فعلت لكان الحلم الثاني كشف لي عنه . فشهوة الانتقام الجارفة التي عبر عنها هذا الحلم 
كانت موائمة , اكثر من أي شيء آخر لحجب النزّعة المضادة : الكرم الذي غفرت به خيانة 
صديقتها الحبيية وأخفت به عن الجميع واقع ان هذه الحسديقة هي نفسها التي أطلعتها 
000 التي استخدمت فيما بعد في تسويد صفحتها( صفحة دورا ) . والحق انني قبل 
ن أتبين أهمية الميول الجنسية المثلية لدى المعصوبين , كنت أخفق في كثير من الاحيان في 
0 أو اسقط في حيرة تامة . 
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أفضل من ان تجعله يتبين في شخصها بالذات كم هى عاجز وفاشل ؟ ومع 
ذلك . فإني أرى انه لا يجوز الغلو ني الاستخفاف بالقيمة الشفائية حتى 
لمعالجة جزئية كمعالجة دورا . 

فبعد خمسة عشر شهراً من نهاية هذه المعالجة ومن كتابتي هذا النص 
جاءتني لأول مرة اخبار عن صحة مريضتي وعن نتائج علاجي لها . ففي 
يوم ليس تاريخه بعددم الدلالة . وهى الأول من نيسان ‏ نحن نعلم ان 
التوازيك لمتكن قط عزيية" الأهمية لديها ب حضيرت اي لتكمل قصتها 
ولتسألني من جديد العون . غير أن سيماءها كانت تنم من النظرة الأولى 
ع ان طليها هد لصن مما يفكق ان نهدك. كال اميل الج . قالت انها 
بقيت طيلة الاسابيع الاربعة أو الخمسة التي تلت ايقاف العلاج « مقلوبة 
الحا اراضا عدل عقي ...“كم را عليها تحصن كيين فقباعد كا نوياتيا 
وراق مزاجها . ولي شهر ايأر من العام المنصرم توفي أحد طفلي السيدك , 
وهو الذي كان على الدوام معتل الصحة . فكان هذا المصاب ذريعة لها 
لتقوم بزيارة تعزية لآل ك , فاستقبلها الزوجان وكأن شيئاً لم يحدث خلال 
السنوات الثلاث الماضية . عندئن تصالحت معهما , وانتقمت منهما , 
ووضعت حداً للمرقف على نحو يبعث على الرضى . فقد قالت للسيدة ك : 
« أعلم أنك على علاقة ببابا » . فما انكرت هذه ذلك . وأرغمت السيد ك على 
الاقرار يمشهد البحيرة , بعد ما كان مارى في أن يكون قد حدث ٠‏ ونقلت 
الى أبيها هذا النبا فارتد اليها اعتبارها . ومنذئذ لم تعد وصل ما انقطع 
بينها وبين تلك الأسرة . 

دامت صحتها لي احسن حال الى منتصف تشرين الأول . وعندئذ 
اثذانتها نوية عَديدة من اتحباسن: الضوت:استتمرت اسابيع سنتة: د فقت 
وسألتها عن سببها . فعلمت أن هذه النوية سبقها رعب عنيف . فقد رأت 
عربة تدهس عابر سبيل . واخيراً اقرت بأن ضحية الحادث لم يكن الا 


. السيد ك نفسه . التقته يوماً في الشارع ٠‏ وتقدم نحوها في موضع يكثف 
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قلبته عربة('). وأمكنها مع ذلك أن تطمئن نفسها الى أنه خرج من الحادث 
دونما اصابة خطيرة . وذكرت لي أنه كان لا يزال يساورها انفعال طفيف 
متى ما سمعت أحدهم يتكلم عن علاقة السيدةك بأبيها » وان كانت غزفت 
عن التدخل فيها . وهي الآن مستغرقة في دروسها ؛ وليس في نيتها ان 
تتزوج . 

لقد قدمت تطلب عوني على ألم عصبي وجهي أيمن تقاسي منه ليل 
نهار . سألتها : منذ متى بدأت تعانين منهء فأجايتنى : « منذ أسبوعين 
والكمرك 1 هايتسمة + ]ن اسمتطعك أل امن لها أنها فزت كيك 
أسبوعين بالضبط , نبأ في الصحف يتصل بي7*). فأكدت لي الأمر ( عام 
؟ .)6٠‏ 

كان هذا الألم العصبي الكاذب يعادل إذن عقاباً ذاتياً ؛ تبكيتاً على 
الصفعة التى كانت وجهتها قبلاً الى السيد ك , وكان ذا صلة بتحويل 
مشاغرها الانتقامية نح شخصي ..وإني لأجهلما نوع العون الذي كانت 
تريده مني :الكني وغدكها بان امتولها حوماتها إياي .من متعة تخليضنها 
بصنووة” اكدن بحذزنة :مز اها 

انقضت سنون منذ تلك الزيارة . وتزوجت الفتاة : وان لم تخدعني 
العلائم جميعها فإن من تزوجت منه كان ذلك الشاب الذي المعت اليه 
تداعياتها في بداية تحليل الحلم الثاني . وان يكن الحلم الأول قد أشار الى 
الانفصال عن الرجل الحبيب والعودة الى الأب , أي الهرب من الحياة الى 
المرض » فإن ذلك الحلم الثاني كان يعلن عن انها على وشك الانفصال عن 
ابيها لتستردها الحياة من جديد . 


1 يقدم هذا الحادث مساهمة طريفة في حالات الانتحار غير المباشر التي تكلمت عنها في كتابي : 
علم نفس أمراض الحياة الدومية . 
انظر دلالة هذه الفترة الزمنية وصلتها بفكرة الإنتقام إلي تحليل الحلم الثاني . 
الارجح أن هذا النبأ هو نبأ تعيين فرويد استاذاً جامعياً مما 
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